فى كبر بلاط عرفه التاريخ . 0 00 5 
2 هن الأسطورة 4 التئ سسا ا 1 
وات 0 من خلال حناة هذا الرجل تصمينا واقداما »أقدمها 1 ,1 
ْ 2 ب المزيئ” خ لأنه فى مرجلة اع الى توفر الأرادة و ا 3 0 
والق قط سي البطرلات وافطع .00 
0 لقف زما التواكل والمعجرة » و 7 كس 57 في د 0 
0 الخضم سفين فلا أقل من أن تخلى للناسن. ألوانا ١‏ من البطولاته: ' : 1 
ونه من زوايا متعددة:» حتى لاتزل قدم » 31 م طرق أل 0 0 
جاع الى نوات ان تبي لبي 1 ا 
لذلك ٠‏ أقدم . عاد ان ارات عتلف الشري التق لق اقملةا 0 
5 د 3 الأله ضِمم :غلى: تسلقها ... والذى ماق الذثيا دويا 4 لون 1 

0 كان ملء الأسماع علما. وأدباء والذى نفر من تجارة الزيت لأنة. 0 
١‏ 0 يرا 7 اضت عه فى اليد 0 كاف 1 


0 را( القوية الا أن يكون أدبا وال" أن يكون د شاعرا وودير 00 0 


الفص ل الأول ١‏ 
ملاع مان ا اتا 


شف 1 مت 


ماذا كانت 'بعغداد حين خرج الى دنياء فحت د بن. عبد الك 
ارت ولد اتلقه ابد شتفي رعادي ‏ امسا فى ار 
أبيه عبد الملك بن الزيات » أحد تجار كرخ بغذاذ المياسي ؟5 .. 


كانت بغداد اذ:ذاك عاصمة الدننا » ومقر الخلافة ل 


ش وى اد رات + ومهبط آمال العلماء وا مفكرين » ومنتجع, 


الكتاب والشغراء 6 ومهوى أفئدة الطامحين 2 الثراء والحظوة » 
أو الطامعين فى فنون المتعة والترف » وكان بلاظ الرشيد فيها معقد. 
الرجاء » ومناط الأمل: لكل هؤلاء » ومن ن دون هذا البلاظ قصون 

الأمراء والوزراء والكتاب والقادة كاد التحار 4 الذين تشبهوا. 
بالرشيد » فافسحوا فى مجلسهم لكل هذه الطوائف فقصدتههر 


00 5 7 فجاج الأأرض “وخثث اليهم المطى تسيل“ بأعناقها. الأباطح» : 


وأناخث رحالها فى كنف رحيب » وجناب خضيب © وجوار وارف 
الظلال » تنهل من حضارة سابغة » أوفت على الغاية من خبسلاعة. 
عيونت الأروة كن وكا ووقار ا 0 2-5 


0 أمير يتعمد » ويأخذ بإيدى أعله أ والننى كا قوذ كو 


العلم 3 عبر تنوعت الثقافة ؛ وعمقت 0 م واستتع | 
العلماء والأدباء بحرية القولءوالتأليف فىحدود مايقرهالاسلام... 2 
وكان بعض العلماء والأدباء نادم الملوك الما 3 للدت 
بمقام آرفم من مقام الوزراء والكتاب . "١‏ 0 

وقد دخرت كتبه الآدث تانر نااك فبيعلناء 0 | 
العهد من مكانة علمية وأدبية : فالمنصور كان من أحسن رواة 5 
لحني :وك ذق ف لش ء يد نواد ورف لجرك 
والمسرؤق » وكان له دفاتر علم (') )١‏ .وكان شديد الحرصن عليها 6 


00 حنى أوضى اينة المهيذدى بها عند وفاته كان المهدى نتقكد 


0 الشسبعراء لكثرة تشبييهم قبل المدح » لأنه كان بكره:الشزل » 


١‏ ا روى (') صاحب الأغانئ عن أبى جعفر المنصور أثئه لما مات 


أينه جعفر » وانصرف الى قصره بعد دفنه “قال لوزيرة الربيع : 
3000 انظر.فى | أهلى من سدق قضيدة أى ذه 000 
وريبها تنوجع » حتى أتسلى عن مصيبتى .فطلب الريبع ذلك منبنى 0 

هاشم » فلم بجد من يستطيعه . فقال المنصور : والله لمصيبتى بأهل | 

ببتى آلا سا 


)١(‏ البيان والتيين للجاحظ م 


(8) الاغانى الجرء السادس » 


000 


: احيا 00آ ع د ققد” 55 1 ( 0 الفا رشبة ل ق ف الم ا 
0 حا فخلا للشنغر ) نقاذ! للشعراء » وكان حفط شعر 0-0 ا مه حفظة . 
١‏ الصبا ء 0 ولقد حال جلساءه يوما عن صدر ' هذا 0 6 


دوم بسال الصلوا أين تاهيه ؟ ] 


0 :“فلج يعرفه أحد 6 .وكان الإضمعى 'مزيضا 2-7 ل 2 
: فَأَرْسْل اليه اشبعق المؤْضلى» و تعث. معه ألف ديئاز لتفقنه 3 قجساء 1 
.. الحجؤاب من لصيس أن 0-0 0 قضيدة لاب النشناة التعشلى ‏ 
0 وهسسبو: 2 ١‏ : 3 


23 الام أبن : رحيل مسقل ومن م 


3 19 الاغانى ج 6 عر 18 


1 وان 3 عفان الخليفة ان ا ار 9 
0 وكان فى الجامن الكسائي والأصتمي 4 ل لجاز 
ال اا فاه ترف قم سار د قار : 
| عن قول عبى بن زيد . 1 00 


0 ؟! .فال الرشيد . نها لش ذال. م : 
0 .بوجت ل . فقال الرشيد : 0 


لهاعلى روات» ا مت قاقه الدوث ف النقى ور ا 0 
ابن الجهم البرمكى ولاية من أجل ببت طلبه منه » واشسترط عليه 1 


ذلك :والمأمؤن أشهر من أن يذكر بعلمه وفضله ٠‏ 


7 0 كان “أبناء الخلفاء والأمراء حموت ل الثقافة٠..‏ 
م2 0 بن الونتى » 0 أول من نبغ من. بنى الساسن اف 
0١‏ تاربخ كداب اللفغة العربية 00 الثانىء. 


والأدب «العلوم و أوالفنون. 4 اليكوتوا ف قريبين من تفوس + 
بأد الى كاوه 2 2 اسامة َن ع معقل 0 أن. ١‏ 0 


عرف امنا و موسا ملق ابا سا عدا لوك + 


نه بادك أن اليادى كان مغرما بالشعر » يستخلص أهله .» فلم 


: - ترك أسامة 'بينا انادرا 6 0 0 6 2 ولا دا ار الا ا 


حفظله 07 


وعنى: الخلفاءو القادة 00 اقرط م 

1 وتأديبهم على أيدى المؤديين » ولهذا صار التعليم صناعة » وتبوأ | : 
المؤدبون مكانا عاليا » وأحرزوا روات كبيرة وهده سي ةالرشيق. . 3 
للق المارك الكهي 4 مات زلدة الأمان لسر انها متمج م 
1 هؤلاء الخلفاء ء فى تنشئة ؛ أولادهم » وأخذهم باهم بكل ألبوان. 

1 المعرفة » وأدن السلوك » فهو يقول فى وصيته : « يا أحمس.!: انأمين ‏ 
اسسر ب سمه يط 0 


أقرئه القرآن 4 وعرفه الأخبار 6 وروه. 1 58 6 


وبصره بمواقع الكلام وبدثه » وامنعه من الضحك الا فى أوقاته ع 


خذه بتعظيم بنى هاشم اذا دخلوا عليه ورفع مجالس القواد 


9 حضروا محاسيه 6 ولا تمرن انك ساعة. اللا وأنت معالنم 'فائدة. . 5 ش 
تفيده اياها » من غير أن تحزنه فتميت ذهنه » أو تمعن فىمسامحته 1 


فيستحلى الفراغ ويألفه » وقومه ما استطعت بالقرب واللاينة »فان 
أباهما فعليك بالقسدة والعلظ و 0 


0 3 


ف 


ا : 1 8 ا والفنون 1 أومسرحا الكل ألوان |الترف. الع 
ا الي أعلاف + هذا انهلا صبيا 7 يدع 0 ملاعب 2 0 00 


“مدا هو ماجل 00 باد ل م اوحذاية عيدخا 0 
١‏ قلى والبادى 0 


تلنت لبق الزيات وليدا فى أؤاثل"عهد الرقيد. 0 “م اث 


0 د مي وهى فى أوج عظتها». 3 وقية لساري 0 
سلطا بهار ٠‏ تقول جورجى زيدان 00 عن هذا العضر : 2 :آنه عضيس . 


ا م الاسلام الذهبى 3 بلعث فيه دولة انين اقمة “محدها ف يالثروة . 


: 1 : والحضارة والسيادة 6 وكبه نشيأت أكثر العلوم :الأسلامية. 6 :وتقلت. : 
3 0 أهم العلوم :الدخئلة الى العربنة 4 وكانت دور الخلفاء آهلة :نايأد ا 1 
00 والشعزاء والعلماء مثل بلاط لويس الرايع عشر ملك فرنسا قوانان 


متجده 0 وبقول الدكتور التحوفى 12 22 فى هذا :الغصن: تدافقت. . 


0 : الشروات .من شابيع شتى + .وأقبل أهل الذمة على الززاعة ا 


0000 ” وَاهْتَنْت الدولة ينا عكفل للزراعة قوتها .من شق -القنوات #وعرز 


01 10 الصناعة ولا سيما النسج » واستخرجت المعادن من مناجم‎ ٠ 
< ...واحتكز "العرت تحارة المحيط الهندى حتى الصين » وصار ال‎ 


0 4 : 0 لاد آذات اللفة العربية ج م 


7 الأبيض ل مجالا عربيا » وكانت العرة ١‏ متا والعراق كيم 


الل كتاب أي ليخد للكنور الحوقى . 


مرفا اليا » وامتلات خزائن الدولة إالا» ودعت ام 
ا 6 جح ل و 1 


“.كانت الحزية تحبل 9 بيت ١‏ مأل لان ارقي من 00 ْ 


0 بالقسطتطيية 0 مدة حكمه )» وكات العادقات السياسية لي : 


| لمكانة 0 0 5307 تحمل - 1 
التحف والهدايا. يقدمها السفراء بين مظاهر التبجيل والتعظيم لمقام 4 
الخلافة. 7 1 واتصلت 0 بغداد تجارة و ابيط 4 3 00 


م م 0 ا التخار 06 5 كد 0 عد 6 
وجمالها وغناها. » ومركزها التحارى » وثقافتها » وألوان الملذات” 


والسرور فيها » وصنوف الرخاء والترف مشهورا.فى العالم كله 0 0 


1 وما اببتطاع الرخالة أن يجدوا لبغداد فى عمد الرشيد نطيزا » 
ا شرل ائن طباطبا : « كانت .دولة الرشيد من أحسن الدول 0 

كِ وأكثرها وقا وابواروها وخا ) وأوستها رانة مجلا 4 ع رت 

معظم الدنيا ؛ ولم ,مجتمع على باب خليقة من العلماء والتسسعراء . 
..:والفقهاء والقراء 0 والكتاتن والأدياء ما اجتمع على باب . 0 
0 ا ل 0 
١ش‏ )0( 0 رز لخلفاء العياسيين للدكتور أحمد شلبى م 


0 


0 لات . 
ى الخيال منه. الى الحقيقة .وما الك فا خليفة. 
امم عع رمد مو ا ١‏ 
3 3 ا ا 0 


ل ابراذًا أقرب: |[ 


يمنا الرميد ان ياك كلك كما يقول الدكتون علب : 
وبحج بسئة كما هو مششهوز + وقى ذلك. يقول الشاغر :. 0 


اقاءة :أو 5 > في الحسرنين, 5 اتضى' آل 


ونضارتها 5 حر ف الأروة مرو عرب فى الماس #اوفية ١‏ 
: .وصلت فيه.بغداد الى قمة مجسدها » ومنتهى فخارها » وامتدت . 
2 الابنية على الجانبين امتداذا عظيما » حتى صارت بتداد كأنها مده 
متلاصقة تبلغ الاربعين » وبلغ سكائها ا ل نبسمة » 1 ظ 
ولقد كان أبو جعفر المنضور بعيك النفار حين رأى أن تقل 3 
بملكه الجديد الى عاصمة جديدة تناسب الأحداث الجسام 0 
الى :يذ كبحن فنا العصر العباشئى الأول » ونتفق موقعما 72 
ومكاتتها مع مايننظر لهذا الملك الجديد من سلطان عريض فىمشرق" ١‏ 
رضن 0 ؛ فالكوفة التى نشآت فيها: الدولة العباسية لم 
٠‏ تكن بدار قرار لهذا الملك الناشىء الجديد » لأن سوادها شسيعة: 
على وولده » ودمشق حاضرة الأمويين لم تكن تصلح عاصسمة . 0 
للخلافة الجديدة » لأنها كانت لانزال هى وفاحولها: من النلاد على ١‏ .. 1 
9 05 ولا« لى عد قيهن ثم .الشبيوف ا بسر الل 
لبئى العباس » واقامة مله كانت سيوف الموالى من لعب و : 
وأهل السواد » وفى طليعتهم الخراسانيون » الذين بذلوا أرواحهم 1 


فى تأبيد الدعوة منذ خرجت من الحميمة » كل هذا دقع بالمنصور 


الى أن ,بختط عاصمة ملكة فى هذا .المكازقريبا من :استادهودعا ثمه» 5 
| 'وعل يعاود البلا الى زر ف معي رميات لين رقاب 3 
0 إينى أمية » ثم اتخذ هؤلاء الموالى أعوانا ووزراء وقادة » ونمج 2 
. الخلفاؤه من مادعا ونيا باكرا من استخدام 1١‏ والى فى 1 
ْ سَنَاسَة الملك وتدبيرة » حتى استشر ستشرى سلطانهم ؛ وعظم تفوذهم: 


31 ا ل 0 


0 


00 املك 3 


“يق أمية 4 'وأخذ الخلفاء .نتواصون بالموالى وحسن “معامل: 1 007 


آم هؤلاء 


وجهه العربى الخالص + الذي ظل 0 ابلاط لد لوال تي" 


0 : والاحسان لهم 5 15 لوا انمق المخاصت 4 وساعدهم علوذلك. 0 ٌْ ظ 
2 حذقهم أسياسة الملك 600 ثقافتهم و لبوغهم ف ىالبلاغة #وحيهم . 3 ١‏ 
1 واخلالقم للعلماء . ومن أشهر هؤ ؤلاء أبو سلمة الخلال »الذى ١‏ 1 

ولاه الفاح ٠‏ 'منصب الوزارة لاول مرة. فى 0 الدولة الاسلامية 0 
: ويحيى 5 خالد عن :برمك 6 وولداه الففيل وحعفر 6 والحسن و 00 
: 1 بيهل : وأخوه الفضل ال بن هرون ن وأضرا بهم . وقد ا 3 1 0 ' 
الوالق. احتى اعدو يجهرونث إزاء العرب" 4 ثرهم 0 1 5-6 


0 ْ وتتغنوق 'بأمحاد اسلانهم 6 ويشيدون بمدنيتهم عوانطلقواف ظلال 0 3 ١‏ 
١ 0‏ الدولة الجديدة نفسو عن مكبوت حقدهم © ودفين غيظهمطو ال 
00 0 أمية واشئدت الملاحاة م ونين العرب,» حتى الهس 3 


: هر النعوايية. 6 “علا مركا 6 و تبغ من هؤلاء المؤالى طائفة. 50000 


اه من العلماء .والادباء والشعراء وزجال الفكن والمتزجمين "غير 'أل: 00 
0 قوة' الخلفاء.ة فى العضر العياسي الأول لم تمكن هولاء من التطاولا ا 


00 : اويسط مل 0 0 خلماء هذا العهد 4 يعتزون 00 0 


ش فى يدهم » » حتى 20000 قد أوقعوا بهؤلاء الوالى : 3-3 رغم 5 : 3 
0 مراكزهم حينما ا فيهم, ميلا الى الانحراف م أوالتح 200 


00 . لاني .. 1 00 وزيره الفارسى أيا مبلمة الخلال . 4 5 0 . 


2 اشر در . قائذه 5 0 
بالبزامكة» والمامون قتلوزيرة الفارسي الفقئل بنسهل » والمعتصم. ل 
“سن قائده الأفشين حتى مات + ثم صلب موسمه وأحزقه.» علي 


000 أن كل هذه الاغتيالات لم توقف تيار اسار 


4 ش ١‏ ين ال 


وما انأنشأ المنصور بغدادعام ١65‏ ه حتى بدأت الدولةترمى 0 
7 ا را ل ب لي 0 
رن العلوم الفترقية واللنتاسة. تومه , زالقر اق ل 


التى نقلوها الى لغتهم (')» « وأضافوا اليها من عند انفسهم »وأكثر 


منقولاتهم وم لفاتهم «ضاعت,» ولم فنا اله 300 وعلق هذا:. 


*البعض كان معول الأورييين فى نمضتهم الاخيرة » نما تقلوه :منهنا 
الى ألسنتهم » وقد نقل العرب من علوم نلك الأمم فى قرن وبعض 
0 قرن مالم يستطع الرومان بعضه فى عدة قرون » وخلاصة القولا 


أن المسلمين نقلوا الى لسائهم معظم ماكان معروفا من العلم والفلسفة ١.١‏ . 
٠‏ والطب والنجوم والرياضات. والأدبيات عند سائر الأمع اله 000 


8 ممن لين على العرب سهل بن هرون قيم بيث' الحكمة © وابو مبيدة الزاوية 0 
هه .. وعلان الشموبى ؛ وكلهم من بطانة. اللأمون » وممن ناقح عن الغرب ابن قتيبة ٠‏ : 


الذى ألف كتابا فى تفضيل. العرب © والجاحظ فى كتابه بياذ والعبيين 


8") تاربخ آداب اللفة الفربية ج 5 5 


ل 


09 العربى والقارنىء ةالوم ل ري ع آ 
ب دالبربرى 5 "ورخرت بيختلف ,العقائيد مل 6 فكان ذ فيها 0 7 


ااه ا ادن ان دواد مدرناء 0 ف وكات حي : 


:.القول.ق أيامه أشبه بحرية ؛ الصحافة فى البلاد المتمدنة اليوم » 


من هر الأدلة على ذلك خبره مع دعبل الشاعر » وكان متسيط + . 
. للعلويين » كثير الهجو لبنى العباس » وله فيهم قصائد هجوها ١‏ 
1 شديد » وأعداؤه بحرضون المأمون على قتله » ومن جملتهم أبو 2 
سعد المخزومى » فقد كان مغاضبا لدعبل فى:أول أمره » وكانا - 
يدخل على المأمون. فينشيذه جاه دعبل له وللخلاء 6 ويحرضة 7 


عليه . فلم يجد عند المأمون ما أراده فيه » وكان المأمون يقول:: 


“2 الحق فى يدك » والباطل فى بد غيرك؛ؤالقول لك ممكن ل ا 
ما تكذبه #قأما القتل فائى لسث أستعمله الا فيمن عظم ذنبه »ودخلا. 


أبو سعد على المأمون غاضيا من هحاء دعبل له وقال : « أتأذن لى 


ياأمير المؤمنين أن أجيئك برأسه ؟ قال المأمون : لا . هذا رجل فخ . له 
علينا فافخر أنت عليه » فاما قتله بلا حجة فلا .. وهل يقول أعدل ‏ 


من ذلك ملك أو أمير فى أكثر الأمم حرية رأى 66'. 


وكان من تتائج هذه الحرية ما آشمار اليه [كتر. المؤوخين بن ١‏ 
3 تعد 7 0 ل 0 الالحاة. 1 


[1) نفس المصدر ٠‏ ومن هجاء دعبل للمأمون فى احدى قصائده : 


(؟) تاريخ الاذب العربى للسياعى بيومى ج 1 © 


6ل 


00 لوس - 


م ٠‏ الدينية أبوا 0 2-5 0 الم تكن تجرى. من قبل على الأل 
000 .وتخطى الجذل فى الدين ت بالرغم من مقاومة الخلقاء لتيار أ 


8 0 والالحاد : ب الإسيائج الذ ى كان مضرو د بابو ساعد علق هذا الانحر اف 


التمكين: : حال 50 سس 0 “السلطان. ».وانشاط اليهود د والتصارى. 7 


000 . فى آمثال هذه البحوث » متسترين.وراء حاجة.الدولة الى علمائهم. ٠‏ 
3 0 0 وتقزيب خلفائها وخاصتها. لكثير من موهوبيهم. 0 . ولذلك كثرت 1 
ٍ 240+ الفتن والثورات فىهذا العهد » فثار. العلويون فى 5 “من ا ّ 
0 3 الدولة. 6 .وقامت 'ثورة فى الجزيرة وفارس. بقيادة اسونياذ الجؤنئ 8 
6 : للاخذ. ابر أئ مسلم :الخران سنانى » وهيت ثوزة ة الراوندية 0 1 
0 عاط فى عصر الور وثارت المقنعة فى غصر المهدى إبقيادة, . 
1 3 .هاشم بن حكيم المعروف بالمقنع » وماكاد المهدى ' يقضى 000 
50 :"هذه الثورة حتى. دوى. نذير ثورة المحمرة فى جرجان 0 2 وهم 0 
0 # 'طائفة انخدوا اللباس الأحمر شعارا را لهم وتعاليمهم خلتط: ماما نوية 0 
20 -والمردكية نشروها بين النا سن » وى عهد المأمون ثار :بابك الخرمى؛ ٠‏ 
:+ ودعا الناس الو افشاق مذهية الاباجى من خمر وتكاح للمحرمات .٠‏ 


0 واحثراء عا ماكر :واللذات » وكان يزعم لاشباعة انة اله » ولمشلح ‏ 


0 : المأمون 0 القضاء ٠‏ على هذة الفتنة فظل بابك شببيطن عل ابلا 


ش 0 الجبل 0 التعين, عليه الأفشين قائد المعتصي: ممنة 55 اه 1 


00 ف ذلك لعي طائفة جديدة. من 0 والادباء يتباهون 2 
ص بالمفاسد وارتكاب. النامق والتهجم على الدين والتقاليد 93 واشاعة. ش 

:البدع»- والأمتهتانة بكلمكرمة ؛والعكوف علىالشراب ومجالسة 1 
الغلمان أياما لايفترقون. 0( « وكانوا. يختمعون للمنادمة وقول . 
0 الشعر والشراب » يهجو بعضهم بعضا هزلا وجدا » ويشتركون ‏ 0 
فى أموالهم وأحوالهم » فكان مطيع بن اياس » ويحيى بن زياد 

| الحارثى » ووالية ؛ بن الحباب » واد بن المقفع نتنادمون ولا فترقون» . 

ولا يسستأثر أده على ضاحية ل ولا ملك » وكانوا جنيا | 


نرمون بالزندقة . وكان كالاء وأضرابهم ينظرون الى الدنيا هن : 1 


وحههًا الاسؤد » فلا يرون فيها حسناءولا يعترفون لأحد بفضيلة. ١‏ 
ذكروا أن مطيع بن ايان مر بيحيى بن زياد الحارثى وحماد الرواية 2 
وهما تخادثان: 6 فقال. لهما :.فيما أثتما: ؟ قالا. .فى قذف المحصنايت, 0 
قال : أو قئ الأرض مخصنة تقذ تقذفانها 69 ش 0 
١ 3‏ ملي أن هذا عن ل منحيوضن داه قاذ ملك النجوم اللديلة 
3 التى أضاءت جنيانها ينور الايمان والعلم 4 وكانت خصنا حصينا 1 
للدين واللغة العربية أمام موجات الالحاد والشعويية 4 :فكان من 
أتمبة الحديث والفقه فى العضر العباسى الأول : ابن جريج » ا 
٠‏ حليفة » ومالك بن أنس »© وأو نوسف » والشافعى ؛ والواقدى ١226‏ 
. وأحمد.بن حنبل ٠‏ ؤمن اممة اللغة والنحو : الخلييل ين احمد ع 


(ا) تاريخ آداب اللغة العربية ج 1 .ى 


ا 


د تشافيعن آلاف العلباء 1 
سواء منهم عامفاء الدين » اد علبناء اللغة والأدب ؟ وليس من / 
الصواب أن .نضف عضرا. فا بالجد المطلق » ولا أن نضم عضرا ما 
و المطلق » وليس ٠‏ من الحق أن نصور مجتيغا ما بصبغة نفر منه 
0 يتجاوز وطاق ا 


0 الكبير ؛ قلة امتحرقة 1 كثرة لاشاكامم فى الدين والسوعات. 0 


لط ارما و 51 


1 7 كما" صنوره الدكتور طه حسين فى كتابه « جديث الأربعاء.» ولكن ' ١ش‏ 
0 الحق أنه كان منجتمعا ‏ متعدد الألوان والنزعات + وكان فى يغداد.. 
الحاد وزندقة ومحون 6 » ولكن هذه النزعة كانت أنصل الننوعات:. 3 
لونا » وأقلها عددا » وشذوذها كان السبب فى شهرتها اعرف 77 
أصحابها » لأنها خروج عن عن المألوف » ومصادمة للمجتمع » وتبجح 0 


.يضد المعروف » ومن شأن الشاذ أن يذيع خبيه ويشيع » ٠‏ 


ْ او اد يا الدفاع الارعوسة ‏ : 
5 بحرية 4 الى فى |العقيدة والأدب » نيتعاس فى الترف واي | 1 
10 الى أيعسد الآماداء : 


عد 5 امه 


0 | ولقد استتبع بع كن هذا كر هر قي سمه العام 
ا ا ا 

ٍ) الاسلام » ولا فى أيام بنى أمية » آيام كان شعارهم التبسطه فى ١‏ 
معاشهم وطعامهم ولباسهم ومسكتهم » فخرج الناس عن الفهم . 
وعادتهم فى المجتمع الجديد » فايتنوا القصور الشاهقة تحف يها 


قدا 


ول 


1 العدائق 6 » وتجزرى من. تمتها الأنهار 2 ولبسوا؟1 حر 00 
0 والحرين ' :وافتنوا. فى" صنوف. الاطعمة :والاتفاق عا الى لطاع 00 0 0 
خنوما رلكل. لون م نألوان الطعام خدمعليهم ركيس. 6 واسناً تاهو 00 
٠.‏ العوار اليد :والطراد. 3 وملثوا دجلة بالحراقات الى + نشق الماء 0 
00 بالجوارى .والقيان 2 .وتعددت حالم اللبير والشراب والقرب؛ 00 
ورفعت .القياب علئ. مالس الخلفاء والخاصة. 4 وزينت جدراتها ' 7 
5 000 بصور من الذهت والقضة. » وتأئق. :البخلفاء + والتدماء فى 3 7 
رين مجاهم ببسط الديباج وستائن. الحرير المظرزة. » وافتنوا . 1 
3 0 ف أزياء المنادمة يلبسونها مضمخة ؛ بالعطر. والأزاهيي 6 'وافسحوا 1 ْ 8 
...فى مجالسسهم للخلعاء والمجان والملهين من جنيع الأمصار ٠‏ وشناع ١‏ 
0 هذا العصر تسرى الخوارى » وتكاثرهن نما لم سبق اله مثيل».. 0 
0 وأصبحت قصور الخلقاء تتلىء بهن من جميع م الاجناس والنحل 5 0 
اا في :عددهن عند الرشيدٍ ألفئ جارنة » وعند المتوكل أرئعة” 1ع 
1 ل القيان » وباتوا يتهادون. هؤلاء الجوارئ: كما “تتهادون اطق : 
1 حاف ْ واصبح عا العهد “هذه الكلمة المأ نورة :.2 عد 5 0 
ا 0 عرف الأملة كيف نقدم على الر اق ؟ «6 ٠‏ ولهذا كان الحلفاء 00 
3 هذه الدولة: من نعل المهدى "من أبناء الننرازى. ماعنا الأمين" : يا 
الهادى وأخوة هارون كانت امهنا دسةة والامون: أفه “فارسية؛ ' 0 
0 بالمعتض أمه اتركية” 7 والواثئق امه روفي 6 والمتوكل أمه ركية 0 ٠‏ 
هد 1 0 نكن ابه هذا العهد نشخة : اختلاط الأمم |#وشيوع . 


: 0-8 واستخدامهم كالجوارى. فى قصور “الخلقاء والأمراء .وكبار ارجتال” 3 
3 الدولة © حتى باتوا يحجبونهم كلما بحجبون النساء » وأصبح كبار 


: 0 لق ا 


00 والاتحلال رع القلينان 20 وا 


7 الشعراء يشيبون. يهم فى مجالس الشراب واللهو والغناء » وأصبح. 00 ظ 
الغزل .فى المذكر غرضا جديدا من أغراض التسعر. فى ب 1 
« ولع يقتضر هذا الانحلال غلى الموالى 6 أن ءارب 4 
بحكم الاختلاط قد فقدوا شخصياتهم ».وصاروا .وأبناء الأمم 1 
0 المذكورة سواء » ثم أقل من السواء » وأضبحوا يبحاكوتهم منجا كاف ...: 
المغلوبي للغاان 4 فانغمسوا ف شرورهم غير مبالين 6 وتعودوًا من 0 6 
1 عاداتهم ماكانوا عنه مبعدين ».ولقد ولد هذا الإندفاع الشديد 0 2 
0 فى ننار الحضارة ديه للفاديات اشباعا للنهم والجقم 5 4 فأحب 


[1) من أقبيح أسباب التيتك فى ذلك القصر تسرى الغلمان » ونظرا لسكثرة 000 
الشعراء على مجالسن الانس والطرب اصبحت تلك المادة أكثر :شيوها فيهم 4 ... 
وبلغ من مجونهم أن. يشثرك بضعة وإجال متهم فى :زه عثنق فلام .. وقد يتومسيطه | ٠:0‏ 

7 الشاعر فى المصالحة بين ماشقين لاصلاح ذات انين © ويفعلون القبع من .ذلك‎ ٠٠ ١ 

فى مجالسهم كما كانوا يفعلون فى بيت اسماعيل. القراطيبى الكوفى » حيشة ' 


كان يجتمع عنده ابو نواس. وابو المتاهية وفسلم بن" الوليد وحسين الخليعه 0 ج 
حيث يبعكفون على الخلاعة والشراب ا الأغانى ج 1514-5 يج ؟آأت 6 ١‏ 0 ْ 
ويقول جورجى زيدان : اذا أغعملت' الفكرة قيما لحق بعض الخلفاء وامرام هن . 0 5 


3 الفساد لرأيته راجفنا الى من 'ايتولى تربيتهم من الخاصة أو االشعراء + فجعفن . ال 
آبن المنصور أفسده مطيع بن أياس 3 والامين أفسده حسنين بن 80 سحاك 3 ' 
وابو نواس ( تاريخ آداب اللغة قد 72 بيه 9 1 1 20 
لا؟) تاريخ الأدب' العربى للسياعى بيومى اج * > 00-6 . 0 


كنا ْ 


١‏ د 6 3 0 اكد بالعضء #وجمع 

. طريقهه واشجاع كل فن. يروث قبة بارقة ديهم من 
1 كان فى أقمئ الأرض ».حتى عدت ثزوات بعضهم بالآلاف : 
صاحب الأغانئ 60 : «أن. سلما الخامرخلفاروة تدارعا خسء 
الفاخينار فنن مي 


ال اض كسبه وزاد حتى كاق. ا اي 
8 ومثلهم فى هذا بقة الشعراء 


يفوقونهم كسبا وثراء ولكنهم 


0 ولقد تتح كل هذا أمام اللغة العربية : نثرا وشعرًا ؟فلوا جدريدة ' ْ 
' لم يكن يرتادها اللسان العربى فيما سيق » فكثرت الأغتراض ' 
وتنوعت 6 ونشعبت الدواوين واستحدثت لها لفة تناسسبها 6. 


» هذا غير مبذريهم الذين كانوا 0 


لايبقون على شىء » كابى نوا سن()2» 


ش وتطورت المعاانى والأفكار والألفاظ والأساليب, » فزاد شسيوع 


لدي النقيقة ؛ والانكاد اللأريفة » والاخيلة الرائمة ».وكشن - 


الى التهويل والعلو والتفخيم ا جربا ءّ عادة محم ورقت : 7 : 


00 ان .هذه.. الثروات التى: تدفقت' على الشعراءء فى ذلك العصر تدل على ما كان 07 


نة والحكم والامثال 4 وجنحم الاسيلؤون 


للشعر من مكانة كبيرة فى المجتمع العبامى. » أحتى. بلغ .من :شففف النساس 


بالشعر أنهم ‏ نقشوه .على جدوان 


1 ونقشوه على العيدان والمضارب 


| منازلهم وأنديتهم » وعلى قصوص خواتمهم 6 7 
. وكتبوه فى صدور مجالسهم © وعلى القباب والمستنظرات والابواب * واطرز وهعلى ١‏ 
الستائر. والطنافس والكلل والآسرة والوسائد واللرافق والمقاعد © وعلى ألقنانى” ١‏ 
والاقداح والكانات والارطال والجامات. وسائز آلية 'الفضة والذهبوالصينى» 00 
والسرنايات والطبول: والممازف والدفوف 6.- 


وزينوا به ألتياب: فطرزوه .على ذيول الاقمصة والاغلام » وطرن الاردية والاكمام» 
وغلى العضائب ومشاد االطرر والزنائر والتكك والتاديل والذات. والشراوخ 6 
حتى: النعال والخفاف »© وزينوأ به ظاهر أبدانهم. فكتبوه بالحناء على الجبسين 


والخد والاقدام والراح 4 منعوشا 
توحهت رأيت الثشنعر منقوشا أو 


آدأب اللفة المربية. لجورجئ ويدإن ج 5 


أو-مطرزا أو مكتوبا أو منسوجا ... (تاريخ 0 , 
مطرز! أو مكتوبا أو منسوجا 0 ٠٠‏ ( تاريخ 7 


٠ ْ 4‏ اناه ا دون اسقاف . 6 ات الكتاب والشسمراة فوسرغا 0 3 1 


1 ليع بها 3 كل بتهجواق م :ورت لعفل الكلمات./ الفارسسية 


5 0 وظطهرت اروات.+ جديدة 7 تكن مألوفة من قبل 3 5 د ا 
كلمن وللضازع اوالكاز كَُ والمبتد فهذ! شاعر را ينظم: ته تفثاته 0 1 
: فى وزذ من هده الور زان وهو المنتد فيناجى هواه. ويقول:. 


1 3 عمتجا اجبسبى لخدجتران ايان" 00 
: : 2 4 .اذاه حجان ' 1 كا شسجتتى الايتبإن ‏ 0 0 
00 1 مقرم عل ل لوا هذا الرد3 الجديد حين يقول :. 0 


وهى قصيدة لويلة يرججع اليا فى ديوانه . 


وجددوا فى القافية فاستتحدثوا النوعين المعروفين سم 00 


00 1 1 المزدوج والمسيط 6 ويتألف الأول .من شطرين على قافية نتم من 


'شطرين آخرين وهكذا 6 وبتالف الثاني من بست مصرع 6 تليهأربعة 


0 د ب :هي ع فون الشعر اتسين بيدأت في هن: الم 


0 من مؤرخى 'الادب ». المريق من ..يزى اعد 'الرأى كال د كتور شوقى ضيف فا كيه ٌ 1 


0 اقسام أخرى' على غير قافيته 4 بل ذهب بعض المررخين. )١(‏ إلى أن 4# 


وسو 


7 0 فى 0 3 ار بوضاف الطلول والذمن. 3 ودعوا الى 0 


0 التتحزر من القيود اد م 
١ ٠‏ 


هت 


ع اطق »واتصل ل بلا ف لو وا و 1 0 


كان © ورويفان دخ ادودية الى اليد وتددر بعول الأزهار الومقة - 


كالفراشة الطروب ترشمن كلرحيق معسول »:وترف بجناحيها 4 


ون معنف الخمائل البائمة »ىوقو الى كل رغرة بار .١‏ 


نقد بدا شبا به نتفتح فى عصر عصر الرشيد » فنعم نا ا 0 : 


-3 3 الذهبى عن ادراك ووعى » وراخ ذهنه. الذكى » .وعقله المتوقد 1 000 


يكشفان له عن مستقبله الزاهر فى هذه الدنيا العريضة فى بلاط ١‏ 
الخلفاء » فاخذ يتطلع الى امعد ء ويتدفع اليه فى ماس قوى ."20 
. إكآنما ينطق من اهابه ‏ وجاس خلال بغداد وهى تغج بكل غريب : 
وتموج بالعلماء والفقهاء والفلاسفة والكتاب والشعراء ا ْ 
٠‏ والماجنين ؛ ثم وهى تضطرب يكل هذه الثقافات التى تفجرت فوق ش 


: آرضها 6 لينساب منها فيض من الثقافات الحديدة 6 والأفا سكاو , 1 1 0 


0 المولدة » والاتجاهات الحديثة > فى كل تواحى المرفة :وابقظة. . 


الفسلإلشانى ‏ 
ره ونشكام 42 


.كان من الطبيتي آن تئر نشأة ابن الزنات روث ذلك ا العصر 


الذى أبنا ملامحه » فتنعكس على جياته » وتلمح فيها انطباعات - 

٠‏ عصره قؤية واضحة ٠‏ فلو أن الأمور سارت فى مجراها الطبيعى 
دون أن نتأثر ابن الزيات بما كان عليه ذلك العصر » أو لو أنه ظهر 3 
فى عصر آخر لاتسوده هذه الملامح . القوية التى:طبعت العصر 00 
“المياسي 'بطابعها :لما خلدته كتت اناري أدنيا 4 فقناعرا » فوزيرا *2.. 


: ولنمج منهج آنائه وأجداده فى مزاولة التحارة 4 ولضاع فئ زحمة 


الحياة كما داع الو ار لو ا 


1 تجارة أبيه فى الكرخ » أو بجلب الزيت من مواضعه ليصرفه ف 
بغداد على تحارها »كبا كان عل وعد الاك رحد ااذه 


ولكن ماذا حدث ؟ لقد: رأيناه إيدافع أباه مدافعة شديدة حين ْ 


أراده على ان يسلك مسلك آبائه وأجداده فى احتراف التجارة » 


وأن يتفرغ لها كما تفرغوا » فلا يشغله عتها شاغل من من الجرى 


0 الات والأدباء والعلاة.» آر 00 2 م 


ا 26 ْ 0 


39 


5 5 1 0 مام وال جين ف أتكر عليه تردده ل أرباب ا الكتاية. َي باط الك طالامرق. 


ع 1 لأن نيار 0 كان 01 9 ا 


0 هذه ذه التسائع الى : 


0 0 اه اليه 0 6 وبنض اليه 2 ا ا ا 


دردى ماما لاني ا | يزويه 0 ين - 
0 “الزيات أنه 1 وا فى هنا العان. وكيف قامت الحجة نتن 


3 : الزيات على أبنه 2 افتركه وشأنه م ٠‏ شق طريقه فق عالم. بالكمساية”” 
والأدب » فيقول يو تسعد لدطة 


ا ء ا ل الكتابة وطليها. 002 د ؛ اجن ب 


١ 0‏ 7 -منها أن وزر ثالث دفعات - وهو أول. من تؤلى ذلك قالخدثنى ل 
00 محيدك فخ غرد الملك الات » قال : كان جدى موسرا» امن 


8 “تحار الكرخ 4 وكان :رانك من أبى أن تعلق بالشحارة 6 وتتمسناغل. 
بها » فيمتنع من ذلك » ويازم الأذب وطلبه » ونخاطب الكتاب » . 


.. وبلازم الدواوين » فقال له ذات يوم : والله ما أرى ما أنتفلازمه . 


1 ينفعك » وليضر نك ء لأنك دع عاجل المتفعة وما أنت فيه مكفى 6 
ولك ولأييك فيه مال.وجاه » وتطلب الآجل الذئ لا تذرق 00 


: 0 تكون فيه . فقال : والله ران تفع ب بما هو فيه ؛ ا" 


1 «0 الاغاني تاج 58-5٠‏ طبعة الساي : 


٠ .‏ التى آولما : 


( الاغانى ج 5.١‏ م 


1 ثم شتخص نال اه بن ل الصاح (0» 2 فانتدحه بقمنيدقة 0 
0 كانهنا حين تنئى خطلوها ظ أخنسموشىالشوى + برعى عالقا 


فأعطاه الحسن عشرة آلاف درهم ؛ فعاد الى أبيه ؛فقال اللأبومة 0" 


0 ألومك بعدها على ما أنت فيه » . 


ولم 500 الزيات بهذه ؛ الآلاف بل تطلع لى ماهو أبقن. 0 
من امال وأخلد 6 فيحدثنا ميمون بن هاروث 0غ أن ابن الزيات . : 


ل مدح الحسن بن سهل ووصله بعشرة آلاف درهم طلب أذ 0 0 


ل ” 


:0 ا اولك 5 أنتئ سه ظ د 0 8 0 
“بهذا الاستهلال البارع ذا ايد بن عبد الملك الزيات حياته ع 


فقنه 


الأدبية؛ بدأها بداية موفقة » استطاع أن يتتزع بها من أببه بموافقته 0 
بل استطاع أن ينتزع بها اعجابه » فأعفاه من شئون تجارته » وبعلا . 
: 0 ا 0 التجارة فى ذلا 


(1) وردت هذه القضيدة فى ديوان ابن الزيات قى فدح الفضل بن هل وتبعه فى" . 
ذلك ضاحبب كتاب أمراغ البيان ج 0+ 0 


مر التصور هاه 6 اقل كت 0 أفاع التجارة . 00 


اجار + ولاشاء هذا العرع + قلنة ري أورما 30 :. 
: ث .يقول :ل الى النصور مدينة داد مر أ 


1 انر ري د الرش للدنا على ار لج الي ا 0 
00 .ونرى سورها وأبوابها » وما حولها من العمازة » وبصعدة السور 3 
حن يعت يق أولة الى أجره ور قات الأواب والالماتات 
00 وجميع ذلك . ففعل الربيع ما أمره به » فلما رجع الى المتضون ‏ . 

:قال له : كيف رأبت مدينتى ؟ قال : رأيت بناء حسنا ومدبنةحصينة. 


الا.أن أعداءك فيها معك » قال لى : من هم ؟ قال : السوقة . نوافى 


77 الجاسوس من جميع الأظراف » فيدخل الحاسوسس .بعلة التجارقا‎ . ٠ 
6 فيتحسس الأخبار 6 "وبعرف .ما يريك‎ ٠ ل والتحار .هم برد الآفاق‎ 
١ وينصرف من غير أن يعلم به أحد » فسكت المنصور . قلما انصزف‎ 
النطريق أمر باخراج السوقة من المدينة » وتقدم الى ابراهيم‎ 


ّْ ابن حبيش الكوفى وخراش بن المسيب اليمانى بذلك » وأمرهنا 


55 أن سينا: ما'بين الصراة ادنهر عبني أسوها © وأن نحغلاها صفوقا 3 0 


ورتب كل صف فى موضعه » وقال : اجعلا سوق القصابين قى 
آخر الأسواق » فانهم .سفهاء » وفى أيديهم الحديد القاطع » ثم 


أمر بأن يبنى اهم مسجد يجتمعون فيه يوم الجمعة ولا مدخاون 1 00 


. المدينة » ثم ١ج‏ نسعوا بعد ذلك فى البناء والأسواق 6 . 


: فى هذا الكرخ ولد أين الزبات ». وفى قصر: والذه 00 5 
عيناه على الحياة لأول مرة » واستهلها صارخا كما سستتهلها كل 


تو لوم لاسي رمات الوليد بين معالم السرور بمقخدمه « 
وذابت بين ضحكات الفرح والابتهاج باستقباله 4 وأمضى محم 20 
.فى قصر أبيه 'طفولة سعيدة 0 مدللة فى أحضان الشراء ع 0 


00 


ٍ ) ا 000 ا عينة 3 فل عم غن وأذينة وتمذيية 3 ا 
95 : عليه البجارة. 4 .وآن ثراءه الواسيع العر رغن. أمكله من هليه الرعاية». 5 
00 اله الامو علق 6 يعون 1 الخط ل والقانة والجسياب 5 


0 ا بالشير: وار م كان أبوه بزع 7" من ن منارسة 2 0 
7000 وحذق برها 000 


0 وان أغفلث ا التارية السنة ا ولد من خا بشت ١‏ 
1 90 اين عرد املك الزيات . ولكننا ترعجح أنه ولد فى مينة ويد اهجرية 0 
ا 1 حمنا) ميلادية: “أي بعد خلافة_ الزشبد: بثلاث :سني »7 رجضه ” 
000 الترجيح أن أبن الزيات الول الوزارة: ؛ لأول مرة .للخليفة المعته 5 
000300 اصنة +6» هحرية #وكات ننه اذ اذاه ستيعا وأرببعين. ذه ؛ غلى 0 
0 7 ما اوردق ف بعش المساؤراء فيكوق ملده ب إن ع إلقولات 


/ 0 سرب هجرية مم 1 مبلادية ٠‏ فيكون” اقدا :قطع مزخلة. الحياة 2 0 


7 9 عام 5 عجزة 6 غاص عت ات أ خلافة 5 التوكل 0 1 


0 ستين عاما هجريا » أو ثمانية وخمسين عاما بالحباب اميلادي .. 


أما اسمه بالكامل فهؤ محمد بن عيد الملك د بان 050 0 | 


را ا 0 شض 


2 جده ان 0 يتجر فى الزيت 6 فيجليه 0 تراضم الى . عاصمة 


0 و يا 0 
لها (') دسكرة من النهروان الأسفل » وقد السبتطاع يات أن * 


01 ١ يؤؤسس تجارة كبيرة فى الزيت وغيره من السلع » وأن يوجر قريته‎ ٠ 
دسكرة ة الى بغداد , ليكون قريبا من مركز تصرزيف 0 ا‎ 

وورث عنه شئون هذه التجارة ابنه عبد الملك » الذى اتسعت 2007 
أعماله التجاربة ى الكرخ ؛ وأصبحت له كما سيق علاقات ١‏ 


0 ا بقصؤر الخلقاء والأمراء ٠‏ وقد كان سسعده أن ابولق 0-0 
0 1 شئون هذه التجارة من بجبده ولدة امحميد 6 و أن: :.مناضب : ١:‏ 

القصور قد جذيت الها متحمدا بيريتها ولألائها » فاثر أنبتحصن ٠‏ 
”للها | بالعلم 7 :ويتسلخ بالأدب. 5 وسرا. من كن بالتجيارة . ولذلك نرى 


محندا وهو فى شرخ الشباب # يشغف بمصاحبة العلمناء » ١‏ 


وملاسة أرباب الكتابة فى أعظم دواوين الدولة ف عهند المأمون ؛ 


0 41 وفيات الاعيان' ج ٠:4‏ الاغانى ج:: .لي + ومفجم الشعراء. للمرزبانئ 706 


0 


3 


ْ الات الى صنت الس ى زد الانضًا 5 1 


3 09 ا ]صقان 00 فرسرد 5 5 
.الو فاذا اختلفوا قيما 0 فيه شك + يقول:لهم المازنى 00 
0 هذا ١‏ التي إلقابي ب يعن محند 0 عبد الملك - - اسألوة 


الكتاية (1) الى أرقع المنازلَ بعد الخلافة + وألقيت اليهم الأعنة ف 


: | سياسة ا ظ وأحس الخلفاء بشدة الحاجة ة اليعم ؛ 8 ين 03 


١ 6‏ والتقفن والابرام 6 د الثاشس الى هذه المكائة 01 د 7 
0 والاجلال ا يسمعون من الكتاب من يقول : 1 


.6 :“التهعتا لدى أحداثها حين تطدرق ‏ 
'ولعظم مهمة الكتاب عنوا بالتبحر فى الأدب » والتفقة فى كل 


ما تتصل به من علم » حتتى يكونوا أكفاء «لالسويون 0 وفى 1 


1 #شوااين الخلفاء والملوك الموقع المرضى عنه ».. 


0 وابن ١‏ لزنات رجل طموح 4 لم تلهه مكا ست اليارة الوعاجل آٍ 
2 أرناحها عن بريق المناصب » فغئل على أن ننثىء ننه هذه 2 


* النساة التى تؤهله لأن يكون كاتبا. من الكتاب الذين تزدان. بهم 


امل الحكم 1 01 عليهم هه لافة 8 ومع دده على 


00 الدواوين منذ يام المأموق :+ ومل ركه لكبار البكتاب » بأخذ 
عنهم » ويكتب لهم ما يريدون » فقد استطاع أن يظفر فى قصر 


3 الخلافة أيام المعتصم باحدى وظائفه القصر ».وان “كانت لا امت “- 
ما يبغيه من أرقى المناصب . يريد هذا ما أورده المرزبانى ف.. . 


3 0 تاريخ الأدب العربى ج 35 3 


ا 


0 


اده د الوزازة. 3 0 د 2 مب وشبخه. 6 “.وهو قولة 7 .كان فح 


٠ 000‏ ابن عبد الملك الزيات له ولاه 00001 


:مما حجري 0 0 ماحند ب دل لك وكا لين :اذا ا 0 
الدا رذراغة:سوداء 6 ويفا بشائل » فقال له الفضل بين فرزوات + 07 
انما أنت 0 فنالك وللسؤواد والسيف ٠‏ فترك محمد ذلك ؛ 


وسنو مي سان كلام اتطرى أن ابزن الزيات كانت تفلبطلية ٠...‏ 


1 بلاط المعتصم صفة التاجر الذى بورد الى القصر ما نلزمه من‎ 7 ١ 


الل :تاريخ. الطيزى ج16 ٠.‏ 


الفساطيط:والمقسمش والجمازات + ولذلك استشكر عليه الففيي ‏ 
00 مروآن أن يليسن” الذراعة + “وآن وتمنطق سيقن" ذئ حمسال 16 
. بينما ندل كلام المرزبانى على أنه كان بشغل فى أيام المعتصم احدئ 0 
وظائف البلاط وهئ تفقذ الذار والاشراف على المطبخ () .وأا 
. كان عملة ف بلا المتتصم قالذى تخرص على. اثماته ذون “كنك: 000 
.هو أن أبن الزيات 3 قد .وصل 0 قصر الخلتفة 6 قا شجل. ا 


0 أيقول "صاحب امزاء ألبيان ؛ ان اين أثرانات كان د 7 بد 3 'قهرمة 0 
الدازر ٠.‏ والقهزمان كلمة فَارسية مفتاها الا الحفيظ على ما بحت يدها 01 
٠‏ ويشرف على ميخ الخليقة + ٍْ 0 


090 جلء 


8 00 من امراك 0 4 ونه 1 قات" قوسين 3 0 م 
آماله العريضة : .وماهن إلا أيام معدودة حتى كان اين الزيات من : ٠‏ 


١‏ 0 اللكثاب :فى بلاط: الخليفة 6 نويد ذلك ما أورده :البغدادئ 


0 0» «كان ف ول امح قبل توليته. 


1 وما 7 ابن خلكان فى قصة تولية الوزارة تعد أحمد 5 


0 ده نرجحه ا 7 الجلقة : د ٍْ 
50 كان فى شيابه قريبا من قصر الخلافة؛يشار كار الكثات. 3 
. “فى أعمال الدواوين » ويشرف فى نمس الوقت على بعض وظائف ٠‏ 0 
1 - القصر الداخلية» وهذا الاشراف هو الذى مكنه من امعفا 1 02 
٠‏ هؤلاء الكتاب والاختلاط بهم » فأخذ بعد 1 الفتترة + 
:“لوية] متمق © وامنولة ١‏ كبن ؛ ودفعته حياة القصور فئ محجبراها 0 
الذىئ خطته بد القدر له » فشق طريقه فيها » تؤازره نعمة موفوزة 00 
١‏ متوارقة » وإيؤبده حنب وكين مكين ».و نزكيه هن متوقد بووضن: . 
: مرهف » وذكاء حاد » واستطاع بكل هذه الأساحة أن ينهل من . 3 

ا 0 امارد .المعرفة التى فاضت بها طداد وو ديه #إوان مسي الى 0 
1 كم ر“الغلماء فى مختلف فنون الثقافة » فيشبع تهمه. الئ العلم. 32 5 5 
ويروى ظمآه الى كل جديد من المعرفة » وأصبح حجة فى اللغة ١‏ 5 
والأدب » يركن الى رأبة أمثال المازنى كما 0 برأيه فى 2 


م سل عه 


١ 


نذا قل أن 0 الوزارة رة لس فيه 0 0 المختلفة 6 
٠...‏ وتشهد ألوانا من هذه العواطف التى كانت تزخر بها تقبه 6 
1 فيفيض بها لمنانه شعرا يسجل. فيه هذه الخطرات التس ل 
٠‏ الغزل والنشيب يدل دلالة قوية على مشاركته لعصره » واستستاعة - 
كن مناهحه ًض وشدة جيه 00 للترأة, 5 وحانه انها 7 0 خف 8 2 
:الؤثرات العصر حتى ف الزل الا 9 وكذلك عبر تعر ةق 


. 'ومجاكك, 50 كاد 1 0 (اللجؤدة 00 "منولة‎ 5 ٠ 


2 ونحن نورد فيما يلئ أمثسنلة من‎ ٠ شتر كبار الشعراء فى عصره‎ ٠ 
شعره تدل على الم كوي فى قبا رشول نيه افا اا‎ . 


ٍ :هو .يصور حياته :أدق تصو ير وأبلغة . 
00 | : 1 
اذا :الناس كانواة فى الأحاديث 017 1 
خلوت: بنسى فيك من بينهم وحدئ 
أحيد تقبى عتك عيدا :وفى الحا ٠‏ : 
اليك عيون ما.برحن عن القصد 
.فنا من بكفيسه حياتى وميتتي ١ ٠‏ 
ومن ليس لى منه بواذمت سمنيدا | 0 
أرخنى من. نفسى بمسوت معجصل ْ 
فديتك أو نائمى الفؤاد من الجهد 
تجاسادت فى حبى وما بى قوة ' 
ولى زفرات شاهدات على عشقى 


والديوان مملوء بكثير من هذا العُزل » بعضه عف » وبعضة © 


ش تكشفت عنه الحجب والأستار فبدا غزلا عا ريا مكشوفا . 


ومن غزله اح الا م ابن الزيات قى: 


مصاف كبار 0 الغزل قوله : 


ا شيا" 


وين د قاطم - على قن وات قد ل 

:3 : 0 وبلغ ب 0 أها ند كعات عضره امن كوف ل النذات. 6 واتتهت 2 
0 0 للمتع 0 وأنه 00 القليه العنان تعلق يكل حستاء > رمقو ل كل 
م0 اذات نور رمو طرنقه » وأنه كان 5 :تاريخ اهوأه ولا تضق - 
300 نزوا واته . ذكر الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد كي 
كان يعشق جارية من جوارى القيان » فبيعت من رجل من ] 
1 خراسان. : ؛ لخرجها تلخ عقل ابن الزيات - ا عدي اغلية 4 


لقم فا ترى شيها قويا بين شعر ابى نوا س )١(‏ وشعر ابن 


- أماذ! توارى ثينساينى من أحى 0 1 ؟ 
0-6 كاسنا 00 0 


0 ما قال قال 1 سنا اراس ره ١‏ 0 
طاول للدى لاق :م من انف 0 
ول ا 5 ٠‏ 

5-0 فليسستددل على الزيات وليقف 

00 ول يفت ابن الزيات أن سهم فى هذه الندغة الجديدة الى 2 

طغت على أكثر دعرا تعر تراج عدي الترل ل المدار 6ه ' 

-0 ' . ويشبب بالغلمان‎ ١ 

:آم اخمرياته التى وردت فى شعرة فتدل على مشتاركة أبن ب 

1 الزيات 3 'مجالس الشبراب. فى عصره » وقد بلغ أحيانا من دق 

الوضف مبا: النواسى ع الذى أدركه وتاثر به فى هذا النوع من . ١‏ 


- الزيات فى وصف الخمر » والتغنى بمجالسها » فاذا قال النواسى م- 

: م ' كه 
قال ابن ابعر را 0 01 2 

سق لمبلسنا الذى جدعت به 0 .الحديث وطاعة الجلاان 0 


19) قوفئ.أبو واس م 4 هجرية وابن الزيات في الخامسة والتفرة 5 0 


0 


وشت اف يا ممع امش ؛ وس لص 
: نع الجياة 4 الى جوار :خياته -العقلية الخصية * مجالسن | 


رك تكان ل قال الطر يا دراقة 6 ٠‏ 1 
ا ٠‏ 
“.جائ غمله:ة في الكتاية » حتى لفت اليه انار الوزير الففل 


3-0 مروا فقال لهاس كنا ذكرناتيا كفنا آنت عاجر ) فتالك 


ري وللسواد والسيف ؟5 وكان يركب فى ذهابه الى .القصر وعودتهمتة .. 
00 نرذونا أشهب »© بروىق عا الأغانى [0 أنه لم ابر مثله فراهسة . 7 
نظا دس بابد بن 0 له 


3 رامت 0 أليه واكم 10 


-10 ات ل 0 


. البرذون + فأتبعه بتلك القصيدة التى بقول فيها : 
00 كك العهزاء وقنك مقى لمنميلة . 
ْ #عنمبنا قوعي الأحم الأشسهب 
5 دب الوكتهاة ناستاواة 0 1 
: ش بمسد. القتى وهو الأحب الأقريم ... ٠‏ 
0 وثىء آخر ثراه فى شعر ابن الزنات يدل على ما كان شبتع 


ات 1 5 للدعابة به والنيل من لاي ظغن" 


0 الآغانى ': 0 


58) ذهب الى أحد: المقبنين ربد علئ بابه برذونا وعلم انه باع القيئة ارا 


يمثملها فقال ٠‏ 
سنن بئلة كانت ' تفلى 


برذون 0 
عجت ‏ بالسسبساباط يوما © :“فاأذة- القيدلة حدم 3 


او 


١ ٍْ 3 :‏ إقغيام بد داعب أنف صديقه بعيسي 0 زنب 6 عه وعيفا ماخر 1 
8 0 2 وجهه 2 سق عجر كا من اشتاحتة . . 0 ا من 00 3 
0 0 ابن الزيات.. اله 6 .وتلس ف هذة المداعية .خيال: .الشاعر الخصة 00 

أ الذى أضفى على شغره "ألو انا ٠:‏ من المنخرية القاثلة ال تدقع ا 
0 1 0 من عيدى 3 زيلب 6 دمن أنف. عمق ع زشب| 1 00 


3 0 
8 ند 


0 ماعرف عنه أيام توليه الوزارة من صرامة وشدة » فهو فى شغره . 
5 داف ين 7 من أضدقا* قائه»وبعبزهم اغمزا. اش :الضسحكوالاعجاب 1 : 


وز ذَادَك الله اقي نراق 3 00 
حضن بيخ وعن لو لمتكساولة ب اك + 

كترع اللوك أثو شروان لامتطا.. 
تركت عينى. فنا تاذ مخاطنة: 0 

له وخاطيت أتفسا طال وار تقمسا 8 
ب أنفسا: ولم أعلم ششاعه 


اي فقلث : من صاحب الأتف الذى. 2 1 1 


ل يا 0 
:ها ان رأى مثل ذا به ولا 000 ش 


0 اوشسع رع ول مقي 
.سن هذه الدابات ما قال فى على بن عاق : ٌْ 


1 .فاك مرق ان 59 0 جاذت لنا :عيلنه 5 


0 وقد يقسو أحيانا على بعض من كان يصادقهم » ويمحضهم. 


١‏ م ا ا ل ا 
لقند اخطسات فى حيئ فق تكشمرزبة الحتسكن 


. فمسا أعجب م وم ا 0 ذل‎ ١ 


37 ا فقد كان وفيا لأضدقاءئه 4 حقيا - 0 ب للشو 5 


00 قوله لبعض أصدقائه حين علم بعلنه :. 


م على بأن تكون عليبلا. ‏ أو أن يكون بك السقام زبلا 


3 :وؤددت أنى مالك. لسلامتى فأعي ركنها تكيرة وأضنيلا 
فون انع سالما بسسلامتى ..وأكون مما قد عراك ندبلا 
3 وأنا أخ لك أشتكى ماتشتكى::: : وكذا.الخليل اذا أجل خليلا 
3 على أنه كود الى فيه اانا ومن عنتها باللكة لاي 


ا بمودة الأصدقاء 4 واتنعلق بأسبابهم على حين لا برق 7 
متهم الو الهجر وعدم يي ل ل 


أصدقائه اذ يقول : 


00 


2 
- 


0 0 رقيق 2 فاق 7 يعمل إقلبه 4 من وقاء 00 وانك 0 


1 1 0 1 وخلفت اله ابنها اطبعيرا ا نتجاوز الم 5 
بهذا 0 الدامى .1 01 5 ْ 
5 آلا :م0: من 1 الطفل ارق ان 1 
ا ا ل عينأة تتسكبان 
اذى كن ف وال نحسبين أمه ا 0 


0 5 “وبات 00 ارا" تحبسة. 
يلايل قلب ذائم الح فيان" 
فلا تتيانى ان بكيت'قانمنسا 2000 
أداوى بهذا الدمع ما رياو 2 5 
0 هذه النفثات الحزية الصادقة تدل على رقة : قلبالشاعيع 7 
0 بالتازلات + وعبيق احياسهة بالنوائب : 
١‏ عل ادقرة إلرفا 5ق ايها لعي دا ١‏ لل انوا 7 
. بالشخصية » وسمو بالكرامة ؛ يستبين ذلك مما أسلفناه من 
اهتمامه بملبسه ومركبه » ومن شعره الذى بفضح عن هذه 
0 العو الحيلة » والخزم 


: . فى الأمور » فهو يقول.: 


0 ا سيو 7 بين الرأى 0 ظ 
| وقوله: 
راجع عدر تن من اك 
ل العجز يوما ان زلت القفدمانا 
لم .سىء فى الصموت من ذكر الز 
لة فى القول عند نطق. اللسانا 


[1) اعتمدنا على النص الوارد فى معجي الشعراء للمرزبائي © / 


دوه 


د د شارك 0 ع عفر 3 اد . ع 0 


0 0 0 0 لشعرة د لل 0 أأمة 9 ويشلء عل روه اقول 0 
٠ "0‏ القصة : :دان المأمون للا فرغ من حروبه. مع الأمين أرسل الى . 0 
00 العراق أنه قف عهاد بالخلافة من بعده ا سن عو 1 7 4 
ؤلقيه بالرة ضى © وأمر الناس برك السواد شعار العبامسين »ولبمن ١‏ . 
الخضرة وهى:شعار. العلونين ..وكان-المأمون مازال يخراسان ل 
00 9 بدخل بغداد » فعظم هذا الأمر على من يبغ داد.من التاسنيين ':” 
0 1 ووجوههم 4 فخرجوا على الملأمون » -وأقاموا منضصور ين المهدى 1 
خليفة » ولقبوه بالمرتضى + فضعف عن الأمر ».وقال : انما أفا, 
0 اخليفة المأمون » فتركوه > وعدلوا الى أنخيه ابراهيم بن المدى 
شْ الأسود . 7 دلقيه 2 وكان يقال له التتين: ل الضخامتة 1 م : 


7 0 أهدرات الذمب لابن الغماد الحتبلى ١‏ ج هه 


ش 0 اقترض * منه 2 كلاف 0 م امي أمر 0 6 4 و 


ا لاه دهى أمه » وكان أدييا قصيحا ايا ونام يا 


سين الس بات لور ار ل 
ابن المهدى واختفى » وبقى فى الاختفاء سبع سنين » ثم ظفروا به 
وهو فى ازار امرأة » فعفا عنه المأمون » بعد أن أشار ال 00 
إقتله آلا يحيى بن أكثم » فانه قال للنأمون :: اجعل عفوك عنه - 1 
خيرا ومكرمة تذكر الى:آخر الدهر » فقبل رأى بحيى » وأطلقه 0 
مكرما . وكان ن ابراهيم بن المهدى أيام خلافته حاقد اقترض مق 7 


بأغنياء بغداد. وكيا ر تجارهم مالا إبدبر ابه -.شئون الخلافة » حتى ١‏ ' : 
تستقيم الأمور » ومن هئولاء الذين اقترض منمم ابراهيم من 0 - 
التجار ‏ عبد الملك بن الزيات » والد محمد بن عبد الملك » - ا 


57 أبيه مطالبة ا بالدين . 6 واستخدم عر فى هذه 
:. المطالبة 6 , ش | 00 2 
00 ب اا نان اسوقة امن اخبباز مجم 
ابن عبد الملك الزيات ت هذه القصة بشئء. من التفصيل » ويذكر .. 
الشعرالذى قاله ابن الزيات فى هذه المناسبة » فيقول(١)‏ أبو الفرج: 1 
2 حدثنى عد الله بن مخمد بن عبند الملك الزبات أن ابراهيم ‏ ' 


17) الافاتى ج 2 11 م 


: 0 1 : 
: ال له له خذ مني بعض المال 1 3 ابعضه نه 6 فق 0 


0 أورة 5 ذلك صاخب لقا به هذه ه القصيدة ان 
أهنها يما ياقى 7101 
8 له سقويه 1 
25 واينانه :فى الهنزل :متشه وف الجد 0 
0 اذا ايز أعنواد اماد اباسسيتة" 0 
01 فى بيبل أو بينة أو ميا 
. ووالله ما من 'توبسة نزعت به ١‏ 
ْ اليك ا ميل ١‏ اليك دولا 


وى قميد شولة »وج ليسا فى يوا »ول كي 


1 ش التاريخ والأدب . 
واذا علمت أن المأمون قد تولى الخلافة عام هه همجرية ؛ 


ش وأن الأمر قد استتب له فى هذا العام 6 أدركت. أن أن الزيات. ؟: 
:كاق اذ ذاك فى الخامسة والعشرين من غمره » وكان على صنئلة". ١:‏ 


بالقصر وكتاب الدواوين » فهو فى هذا الشباب الباكر لم يكن 
مغمورا ولا مجهولا » .وانما كان شارك فى الحياة الأدبية » وفى 
مخالاات الشبعر 6 وفى الأحداث السياسة 4 حتى نجح بسلاح 


0 + الفسن فى امترداة قال" _» المفقود » وفى محابهة أمير من أمراء 
<١ .:‏ البيت العبانى 6 ومطاليته بحق أبيه » والا شن عليهالحرب بشعره» . 0 
اد الى ذاكرة التي ا 2 الله اد 


ع ل ١‏ هيم الى مروءة محمد بن عبد اماك 0 


ْ له ل ل منه»حيكلا ؛ 
5 أن دوق به ده ا مروءة ان 1 وكا ابراهيع . 


ل ل اد 


: ذلك العصر » وما كان لشعره من أئر حت فى تفوس الأمزاء:» 


وتدل من تاحية أخرى على وفاء محمد لأبيه 6 وحرصه على ماله , 
ومدافعته عن مصالحه المالية والتجارية 4 رغم اتشسغاله بالأدب ٠‏ 
والشعر.» فلم يدع مال أأسه نها للأطماع ». وعرضة للضياع » لأن 8 


ااا 


اي بير 0 أشبايه 7 وجعل 5 القعرة سجلا 0 0 


ا ابن الزيات فى شار هذه الأحداث 0 


1 تقس" الها 5 ال الى ار ل ادل الاتجااة 0 8 


0 3 والتروح الى الداع | الكينة 6 1 فريفة 5 7 ققد : 


اه الى الحجاق فى أواخراء عهد ادو 4 5 تلهه نا عن 1 0000 
0 ص سفل هذا الجاتب ب الروحى دكمل .نا نه دينة :»6 كما 3 مت" 6 0 


5 وقد تحدث عن ذلك 5 المعتر فى ملبقات ال اماه 0 0 7 
محمد بن على البصرى قال : كان بين الوزير ابن الزيات وين أبى ١‏ 


06 1 00 و عحسة ( 1 كثير 6 0 ابن اأبيات 7 .مكة 00 م 


1 0 5 لزيات را رقم ة فيها : 


30 0 الأقائيتج " 0 


2 0 2 ولا مو سه 1 
0 لس لق ىو اق كه 
لهك سك قر ف قر د 7 ل 
الشمن والمثل والمساؤيك واقعة () لشمل وه ميق 
قكتب اليه ابن الزيات : 
"انين كيت ها لنت رلك الا 
1 طبن قربا من تحت دمعتي لنسة + 
0 له والذى زادنى وفض اس لنى 0 
0 لو سداق سجرن سمي ا 
.ما خنت عمدا ولا نسنيتك فى 
| م دعائى ولا هدهي ده 
0-7 ثم حمل اليه ما طلب . 0 
وعد قو محيدد افد الات ورا 6 من ]لاد لاد قاد 1 
ذكر ضمي فى كب الاريح والادب ؛ وروى بستني عن أيه 
ش .١‏ يعض أشعازه وحوادثه» و أشهرهم سليمان بن محمد بن 0 عبدالملكع ' 
4 اولك وبعيه كد لاك 1ك حون علتهيا لتر تربع 
' قبض على أبيهما » وسلمت اليهما جثته حين مات فى التنور » ثم : 
3 ماروث ويد اله » وقد ورد ذكرها فى كتساب الات اذ ١‏ 


لع الفلية ركس اناد انفده ابن الام د 


0 دالة على الختفاء 7 وثر فى ا 1 ة 


و 7 


0 نعثر 5 ذيواق لبخ الزيات 0 في العنادن الج 
0-6 والأدب علي مين عه اما يشنهينما 


1 


التحفظ فىقبولا م روام امروباى ف قسبة هذين و 
محمد ين عبد الملك الزيات » ولو أن ابن الزيات كان مغمون 
. الأصل » أو مطعونا فى عروبته لكثر ذلك فى ث شعر. الشعراء الذين 
“تناولوه بالهجو والتجرييح ب وهم كشيرون سا دفعهب' الحقند:. 
والحسد الى النيل من ابن الزيات » والتنقيب عن مشالبه » فلي . 
.بحدوا بعد طول المعاناة الا ذمةه بحرفة آبائه وأحداده . ولقد: 
هاجم محمد بن عبد الملك الزيات القاضى أحمد بن أ أبى دواد 1 


س على ما سيأتى ذكره اجاوغير واي ابه يتطادة التي هجولا 1 
فيه 7 


.فهو فى .هذه القصيدة ا انتماء أبى دواد 00 3 
قبيلة اياد العربية ؛ فلو كان هناك أدنى شك فى ع عروبة ابن الزيات", . 
لاتنهز القاضى أحمد بن أبى ذواد هذه الفرصة. للنيل مخ غردمه» 3 
نقناك له الاح ساح رسي عدي اله ا ا ل ' 
فعل ابن الزيات » ولكنه لم جد ما يعيره به الا لقبه الذى أورثته . ٠‏ 
اياه تجارة أسرته فى الزيت » ومع ذلك دافع ابن الزيات عن هنذا 
ال ل 
.لا بنتقص من قدره ولا من حسبه » فيقول : 


900 لا يزرى بأحسانبنا أحسابنا معلروفة. البيت 


ولقد دافع صاحب كثاب أمراء البيان عن اه 00 
الوروك اتوي صلقي 


امه 


0 مدت كائية 7 عو فى 00 ا 5 | ذهبنا اليه . وثمة دليل 1 
1 يدعم 01 الرأئ. ث4 وهو تلك الضلة الوثيقة التى. كانت د اتتجمع 0 1 
020 اللجاحظ ومخيد بن. عبد الملك :الزيات » وثلك العلاقة التى كانت . 
“قربط اتينهما » نحت انا الجاحظ: قارق. بمنتداد عقب ١‏ مصارع| وو 

: الرنات م لم .يهنا له عيش عد اصاحية فيها 2 والجاحظ . كينا : 0 


م 0 ألسنة 0 عن السمويةم 4 م : لاخر 0 : 


ْ 0 00 3 اك 1 يا ظله 2 وزارتة. 0 الازمة سّ 7 . 
8 7 أهدة جكنه :نولا أهدى .اليه كتاب الخيوان كا أعدى اكناب: 0 
ع البيان والتبيين الى القاضى أحمد بن أبى دواد العريى -. 2 


د : تقفنأ أ. محمد بن عند الملك ل 


مي رده ٠‏ التاريخ العربى معتدا بعروبته » وبلغته العربية ب التى لم يعرف 00 


3 غيرها س وعاش :دنياه العريضة بتطبلع الي مكان الصدارة فى.‎ ٠00 
0 ل الدولة العباسية .وما ان حل عام عشربن و ماعتين من | المجرة‎ 15 
1 كان 0 زات على 'موعد مع القدر 2 قسليه مقاليد الوزا‎ 00 


ل ابن الزيات 5 الركر الغلاي الذى اعنيث 3 


ار ا 6 


العم بع : ٍ 


« وارتقى )١(‏ من ابن تاجر يعد الدوانيق الى أرقى رتب الخلافة » ٠ ١‏ 


..يصرف الأمور كما يرى » ويقول : قد صنع .بى الخليفة صفيعة. ١‏ 
::.. تفرك" بها أ نقلنى من ذل 'التسارة الع لسار ا 
٠‏ الزيات نعمة 0 حيكا ء والترحيوا يياافية 
عن ااا 


ولع يكن وضول فق الزيات الى هذا الرعر نعطي فظة لبي 5 


: «فلتات القدر » أو مصادفة لم يعمل. لها حسابها » أو يأخذ نفسه 
0٠‏ 'يأسيايها » بل تعاونت المصادفة مع التقدير » واستتقامت معه ف. 
ٍ نحتان المستقبل » فعمل منذ انحرف به ميله عن مهنة الآباء 1 


جالع مس اج ع مع اي سسا 


(1) أمرك البيان ج 9] بم ٠‏ 


وق ا 


5 انضالة :الى ا مَتِمبَب فى 'عغضزة بعد يمد الا 7 ! 
كفاءة أو عل أو مقدرة © لاتكشف حالة 01 قليل 4 ولقمتهة 3 
0 انين ارد وسياشة املك » » ولبان عليه : 1 


غْ 00 2 فم الس ولوقي - على ف فشوصا : فى عشره - واا 5 


: ؤقوة اذراك 6 وا بضيرة » وحسن | قطنةا 7 فكان له طًُ أزاة « 

0 م وفوق ما أراد 2 ١‏ كي يده 

0” ولقد:اتفقت :الروايات ل فيما عدا الي ا دعن الي 
. الذى مهد لأبن الزيات وصوله الى مركز الوزارة » 0 ش 


أن المصادفة قد دفعت بابن الزيات الى طريق المعتصم فاستوزره. 


ونحن نورد فيما يلى أهم هذه الروايات التى رط ف 3 
المررخين : 1 1 
.قال ابن .خلكان ') « كان أحمد 00" 

المعتصم.؛ فورد على المعتصم كتاب من بعض العمسال » فقرآه ' 

. الوزيز عليه » وكان فى الكتاب ذكر الكل » فقال له المعتصم : ما‎ 20٠ 

© الكلا ؟ فقال الوزير : لا أعلم 1“وكان قليل المعرفة,بالأدب .. فقال , .: 
| المعتصم. : خليفة أمى » ووزير عامى !!. وكان المعتصم اضعيفه 200 

007 الكتابة » ثم قال ل ا 0 ّ 

2 اين الزيات المذكور » فأدخلوه عليه ؛ فقال له : ما الكلأ ؟ فقال :. 

: الكلا العشب على الاطلاق فان كان رطبا فهق الخلا »فاذًا يسن :7 

0 فهو الحشيش » وشرع فى تقسيم أنواع النبات : فعلم المعتصم ١‏ 

فضله » فاستوزره وحكمه وبسط بده 6 . : 
وتروى ابن العماد (؟) الحنبلى عنابن ع الأهلال ما بتفقمم وواية :: 
ابن خلكان فيقول : « ان ابن الزيات كان فى أول أمره كاتا » . 


(1) وفيات الأعيان ج ؟ . 


0( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ج ؟ هدك 


الا 


0 روا عن بالباب. .و ) الكتاب . » فوجدوا بن اريت ء 4 ؛اخستاله 00 


ش 0 :5 ا كان ايسا" فهو | اله ا 03 
ا 0 وااتقع شأنه 26 : 


ىو » وشرخ ف 0 الات دوزي : 


وذكر باخ كان هية :اليم 6 3 52 الزيات ؟ كات ٍ 0 


0 3 زه امن: اجملة "ألكتاب 6 وكان أحيد بن عفان .وزين | العتظم. 00 


0300 ذكر قصة « لكلا » على ما زواها ابن خلكان واين العمنا 
ا الحنبا 2 » وأنها كانت اسن ق توليته الوزارة ٠‏ 000 


1 - ويتفرد الطبرى بأ أن أبن الزبات ولى الوزار 0 بعك بد ال‎ ٠ 0 0 1 ١ 


٠ 0‏ وتيت م 1 | الخليفة لمات 0 إن 3 اام اما كه 
ْ الخار. 6 0 السآن 2 > وكيف وصل النقل بن د الى 00 


0-0 الطيرق :دان الل بن د كان مع يت 


0 0 قال اله تحبى ال جرمقاتى . 0 0 نن مروان > يخط 0 إشيهع 0 
3 5 / التصم ا الحال لت عليها. 3 والفصل كاتيه . م م 0 ع 6 


قبل موت. المأمون. بغداد نفد 0 1 ير 


.فى اعطائه ذلك » فلم بعطه الفضل ما أمن'له به المعتصم » فيينا 


003 الهفتىيوما عند المعتصمبعد ما بنيت له داره التى ببغداد.» راع 
ْ له فيها يستانا » قام المعتصم يمثى فى البستان ينظر اليه » والى 0 
.ما فيه من أنواع الرباحين والغروس ومعة الهفتى . وكان المفثى ١‏ 
0 يصحب الحم قبل أن تففى الخلافة. البة»فيقول له فيه .بذاعبه: 3 0 
0 والله ألا تفلح أبدا .. قال : وكان الهفتى رجلا ا ذا كدنة 0 سِ 
0 والمعتضم رجلا معروقا خفيف اللحم » فجمل االمعتضّم فعييق 2 
الهفتى فى المثى » فاذا تقدمه ولم ير الهفتى معه التفت اليه » وقال 0 
اله : مالك لا تمشى ؟ يستعجلة المعتصم فى المشى ليلخق به » فلها: . 
كثر ذلك من أمر المعتصم على العفتى قال الهفتى مداعبا له كت 


أصلحك اللشارائي اماثى غليمة » ولي كن أزانى أمائي ليدارا). 


والله لا أفلحت ححا بها لحي وام : ويلك !هل بقى 


من الفلاح ثىء لم أدركه ؟ أبعد الخلافة تقول هذا لى.؟ 4 فقال 4 0 00 


لق كلمة قارسية معناها رجل البريد 5 


ادا 


8 00000 الباقه. ْ 
0 يما اخ ع قدم المختصم خدية 0 فخيبار الفضضل. صصضباحب. 5 
7 "الخلذية + وضبارت الدواد. كلها تحت يديه » وكتز الأموال ١.»‏ 
1 1 1 وأقبل 5 اسحق ( ( ا معتصم 1 حين دخل بغداد بأمره باعطا ءال ل 26 
0 والملهن: 7 فلا نفد الفضل ذلك » فثقل على أ بى اسحق : اخدثلق 0 
0 براهيم 3 عطروية ه؛ 5 ابراهيم لكوت بالهفتى 5 د:وكان: و 

| 10 ت أمر له المعتصم ل الفضل بق مرؤاق: 


ا 55 
3 


8 وأ بعل الى متزلة م 


: وزيا كايا ؛ وجرى على يديه عامة ما ب امنتضم بابرا من 3 
© الجانبين الشرقى والغربى » ولم بزل فى مرتبته حتى اس تخلف | 
٠. :‏ المتوكل فقتل محمد بن عبد الملك الزيات » . 1 
020 فأقوال الطبرى )١(‏ صريحة فى ان ابن الزيات ولى الوزارة ا 

7 بعد الفضل بن مروان لما غضب عليه المنتصم » ولم + بل الوزارةبعد‎ ٠ 
ويبدو - للربط بين‎ ٠ أحمد بن عمار كما ذكرت المصادر الأخرى‎ 


الروايتين ا ا 


00 ا 


0 اين:مزوان » فلما أذخل عليه ابن الزيات فى قصة الكلأ » ووقف ٠222‏ 
.. منها على رجاحة عقله » وسعة اطلاعه » استوزره . : 
ش 1 :وقد ورد فى كناب أمراء البيان ما يفيد أن الفش ل ين مروانا: 


ا كان شبيد الحذر من منافسة “ابن الزيات له فى بلاط الخلافة » 


0 دكا حرمت فيه من الذكاءننا ما يؤهله لمركز الوزارة ‏ فيقول : :ْ 
. « وكان الفضل بن مرواق نصراز فى الأصل » قليسل المصرفة . 


بالعلم جسن المعرفة بخدمة الخلفاء » وقد حاول أن سقط محمد 
3 أبن عبد الملك الزيات لأنه كان نتفرس. فيه الذكاء الناذر والعلم » 


عاد اع تريدار الخلافة » ولا أن يخالط أهلها » 


1غ( ذكر ابن الاير فى تاريخة هده القصة نقلا عن 9 2 وتابسه فى أن ال 
الزبيات ل بن مروان ج 1 ٠.ى‏ 


_ال 


20 لمعنه 0" أنت سان 2 إوهذا عرض 0 / م 1 
0 استوزر اين عند الملك . وصضرف ابن عمار صرفا جملا 3 » فاصبح 00 
0 ابن اراك وزيرا أوكاتيا 32 فجرى علي يديه عامة م بذ المعتتض 

00 هسامرا من الجانبين الشرقى والغربى - 0 
: 0 1-0 الاق بتقليده الوزا ر ة. ال كاين ْ( 2 ل نولاما ف 1 ال 
1 1 أغيه 3 من أجمع سات الفضل ‏ وذهب فى الأدث َ مذهب» ‏ - 


5 يقرب ا الخلف. بين رواية الشرى وما إرؤاه ار 
5 في الز كن © ويتفق مع. .ما ذكزناه 1نفا.من أن وزارة ابن عفان .:* 
0 35 تلبث الا عم الزهر » وتو تولى مقاليد لدع :محمد إن 0 0 
سن لفحي أن 1 العماد االعنبلق فن_كتانة رات ادقن 0 
20 فى: أخما عام م يويد رأى الظنرق بعك أن .اتفق . امع ابن” 00 
0 'خلكان فئ:روابته كما سبق 'فيقول “ « وفيها غضت المعتصم على 
30 0 “ويه الفضل بن زان وأخد: منه عشرة ؛ آلاف ديار 3 7 0 0 
0 سورياف رمد للك الوا ّْ 0 
ا والاقرب الى الصؤاب ت للتوفيق بين اختلاف 0 [ 
: 0 00 0 ن قبل + فى 0 .هذا ١‏ الأختاوفت 26 سوا صحنت ا 26 


2-0 يقوم على حراسته وخذمته » وقد أجا به المعتصم الى ماطلب. : 


3 . احتزامه ...فهو . فى واقع الأمرا ف يريد أن: يفهم الناس أن شئون .. : 


ش 3 وانة 1 تلك فان 01 يعنينا أن ال 
1 ْ الور - 2 'وأطلق يده فى شئون الحتي در ٍْ ْ ْ 
"كيك اتابن الزناث الوزارةء ومن الما 5 
00 وساس أمور الناس فيها » فقد تكفلت بقار سيان ذلكة , 
0 إفروى “أنه حيْن تقلد الوزارة ف عهد"الخليفة المتتصم: وضع لهأ ' 00 
٠.‏ تقليدا جديدا لم بجر ألعرف عليه فى عهد أسلافه من قبل » فاشترظط. 7 
0 ان ننه وطونا حا عر الوزارة كثيرا من المهابة والخلال». 0 

. فجعل للوزير زيا خاصا ل ل كا 2 جر العرف على . 0 
. ذلك حتى الآن فى بعض الممالك اذ يتحلى رئيس الوزارة بحلة 5300 
التشر بفة الكبرى:» ويرصع صدره بالأوسمة والئياشين . واشترط 7 17 
. . اين الززيات حين عضت عليه الوزارة ألا يلبسن. القباء ».وأن بلبس. 0 
.< الدراعة © ويتقلد غليها سيقا.طويل الحمائل ٠‏ وآن. يقرد لها خرش 117 


2. وهّذه البادرة: التى. استمل. يها ان .الريات عنيه 'ق. الوؤازة‎ ٠0 

تدلنا على كثيد من أخلاقه » ففيها"مابدل على الاعشجهاد بالثفين 2 

0 والثقة بها » وفيها جماع سياسته التى بريد أن” ستهل بها حكمه ع 0 
00 وأن بجمل أركزه من الخطورة فى أعين الشعب ما بجدل» على ا 


الحكم قد تغيرت وتطورت » وأن الحزم والقوة هما عنوان العهد ١‏ 7 
الجديد 6 وأن أمور لأسن 10 اللا بهما #“وأن مركز الوزارة ١‏ 6 


0 


ل لد صر رةه ظ 
وعظم ما رمى به به من تلفيق منافسيه وقاصديه » ولن يرضى العامة | 
والخاضة الا اذا عمل لهم رب الأمر والنهى المعقول وغير العقوله . ش 
00 وصاحن الجاحة ارعن لايروم الا قضاءها » ومن كان على كىء من 00 
.الاخلاق لايستقيم له حال مع الغوغاء » ومن أزاد ان بصدع 0 
مع الكبير والصغير مقنه كل من لم يظفر بطلبته » وبعز فىالطبقات 


. » من تصبر نفسه على م مر الحق » وحرارة الاصلاح ح والتقويم‎ ١ 


0 ا اريم ار لع 

7 00 المن ر نضا ورة ا وار م وى وقد اللاي‎ ٠ 
لذدت الى ارح بوشيجة / من الوشائج 6 -- ال‎ 0 
1 «التنور » واشتهر به من دون وزراء الدولة السائنية جين #وذلك‎ 


ا لأنه هو الذى استتحدث هذه الآلة الرهيبة لتعذيب الممسوارعاة 
0 وأكاه خصومه على الاعتراف » والتنكيل ا أبشسع 


وقد أفاض الؤرغون فى وصف ه هذه » الآله ل ارهية ب بماتقشعر 


(1) وفيات الاعييان ج فى 


إن 


ْ ل اللزناث :3 إقد انها را من حديد ارات 0 
... المحدودةالى داخل #وهى.قائمة مثلرءوس المسال » فىأيام وزارته .. 
ركان يعذب “قنه المصادرين. 6 .ؤأرباب الدؤاوين. المطلويين بالأموال» 3 
فكيفما انقلت واحد متهم أو تحرك من حرارة العقوبة تدخ 1 5 
المساميي ف جسمه »فيخدون, لذلك أشن الألم 5 “ولم تسبقه 0 00 
هذه ؛الكاقة. وكان اذا قال اله أ 0 : أيها الوزيد 6 00 
فيقول له ا يي المسا . 0 ش 3 


لفون 0 5 مق اللحديل خ ءوس د 58 0 00 
قاممة مثل .روس امال فى أيام وزازئه لللتختميها و1 0 
1 مغل الخطيت البغيدادى 6 فى تارش فداه 0 1 وقد 00 
كان محند بن عبك, الملك الزيات قد صبنع اننورا .م مو العديد 0 فيه 2 
: مستامير الى دائخلة” ليعذب به من كان فى حنسه من المطالبين 0 
- ومثل مااورد فى خرانة الأدت: للبغدادى: 0 7 أن ايق. الزيات 1 
كد :اتخد: :تنورا.من الحخديد» امه الى .الداخل © لتعذب. : قيللة :0 
دل ا ف فكيقمة اتقلب:المعذت _أى ترك مون أخخرازة .+17 
العقوبة تدخل المسامير فى جسمه » واذا قال له أحد + اوسني 0 
+ الوزيد +يتول له رسيا خور فى الطيعة » 0 


00 مروج: "الذهب اللمسنعودى جَ 5 ١0‏ 
١‏ للق جِ 8 0 
0 0 انل ع ١‏ .طبعة ابرلا : 


آ 0 00 5 0 ع أذ ابن الزيات قد يس 
اه العقوية:* أو استخدمها أذاكانت معروفة قبل ذلك ادق 30 
من أدوات التتكيل والا رهاب فى خكومته ‏ يدخل فى تنوره من ش 
“ايشا وابعذب به من يريد 6 امعان الي العسف والطغنان » 0000 0 
لقع اسياسة الحزم والقوة التى اصطنعها ابن الزبات منذ للد 


تون المي .: 


0 ولم يكن تنور ابن الزيات هو القتورة البارزة م من منناية 1 

1 » حكمه فحسب »6 بل ان بطثه بالناس # حتئ بأصدق اصدقائه.‎ ٠ 
0 والتحدامه "القسوة. ف مكائية الولاة وامتتصناء أموالهم‎ 
01071 ش وطغيانه المطلق فى مؤراخذة المطالبين والمصادرين والتتكيل بهم »كل‎ 
011 ذلك كان مكملا للضورة البشعة التى.صضورها الرواة لحكنه )ا‎ 


ومتمما للألوان القاتمة التى غمرت الضورة بظلالها . 


ولك .هل كان ابن الزنات جبارا بطبعه » بحرى د 35 0 : 


.فى عروقة محرى. الدم + ويظفئ الطنيان غلى كل خلاققه 56 أم بان "1< 
سياسة الحكم كانت تقتضيه هذه الشدة » وتتطلب منه هكم : 


2 يه ؛ والا فكد الأمر وهار النظام» وخلت 0 0 


وأن الخليفة أ 0 لا - 
العلم أو الأدب أو الثقافة » بل كان لانجيد الخط على يسول 1 
صم وان الخليها قد لآق م3 وريه فى ترد الكو لوبي 00 


الا 


لعة 


6: 


ويد أهدا ها: أودة “فى 'قصيندة .أبى نمام التى. ا ل 


ولذلك يو ره وَصِفٌ لقان 05 ل 00 


3 0 : « وكائيب فيه الصادرين وا باع 


17 اله المحافظلة 15 0" الدولة 3 ا الول 0 0 

00 فرطوا فى حق رعاياهم » أو على ما بددوا من أمول الشنعب ..,” . 
٠‏ 0 00 ابن الزيات لم يعمد الى هذه" ب ا و 
الحكم 7 واستخدم الرأفة والملاينة ق محاسية 5 وعطف 


1 .. على المصادرين ». وأمهل المطاليين بالأموال:».لاتهم بالتفريط فى . 00 


حق الدولة ؛ ولشاعت الفوضى فى الولايات » واستبد كل حاكم 31 
. بولايته نتصرف فيها على هواه » ويبذد من خراجها كما يشتهى » 
. ..ولائحلات د ااترى الى ري الوائة عام الكزي مده 
. بعد ذلك: حين ضعفت الدولة العباسية . 0 


فأنتفق حكمك على سئاسة محمد بنغبدالملك الزيات وتبوره 
بين عاملين : عامل الاشفاق على الرعية » واتهامه بالقسوة والبطشس 
ْ 08 التمّاشن التذر له فى تلك السياسة التى لم يكن ثمةمندوحة 
1 عن استكفانها بن آخل جالع التيعتاء وأموال القبب ١  نكلو ٠‏ 
1 بقى السئؤال الذى سقناه قبل ذلك. من غير جَواب » وهو : هيل 
اد جبارا بطبعه ؟ ان ابن الزيات فى نظرنا قبل أذيكون ' 
سياسيا كان رجل فن وأدب وعلم » وطبيعة الفنان ‏ فيما نعلم # 
ال له فى الأرض ا ل 


ك7 


1 0 3 القلوب 6 مما أطلق قر فيه لا الخصوم والأعداء ؟؟ هل 
ْ تكن. ممق ؛ عبد ابن نزت ٠"!‏ ل الكاتب ا 2 0 0 


ع أو مدن ما ولو كانت فى شثون 0 وأسلوة 5 


0 9 0 وجذا» صاحب كتاب يا البيان ف ينل آلى تين 


1 دم 6 . 


' وهو 2 0 خور أن له « وضعف اش ) المنع « افلل 00 : 

أن اين الزيات انما استخدم هذه القسوة ة لصالح الرعية » وصالح ‏ 

١ العدل .فيقول فى امراء البيان : «وفى سنة 95 نصب ابن الزيات‎ ٠ 
3 الأضصحاب المظالم العداوة » فكشفوا وحيسوا » وأقينوا للتناس.‎ 

ولقواكل جهد ؛ ومن جملتهم صديقه ابراهيم' بن العباس الضؤاى :. :1 
0 فى صداقته فى مطاليته بما تآخر فى ذمته من احصق. ست المال 5 
فا جيدفه لهجائه . وهكذا كان ابن الزيات مع سائر, الناس لانجين ام 
.امل أن إسنرق ٠‏ ولا للرعية أن تنلكا فى.أداء ما عليها » حتى يننظم 0 
سير: الأعمال . فهو رجل الدولة خلق للحكم > وكأن معام ى الحكم. 0 
ممزؤجة بلحمه ودمه » حتى لقد هجى بذلك ؛ وكان من حقه أذ ا 


1و 1 ؤمان فى مرصوع تعر اننان مغامر لازؤاة لد اس 

.. 'سياسته » واتتقاصهم من مكاتته 6 فيقول “«لاجرم أن امال 0 

حابن الزيات بسياسة الدولة أضاع من مكاتته الأذبية » والناس 2 

0 فى كل زمان يرهبون القريب من السلطان » ويغتابونه فى السرم ١:‏ 

1 ويستثقلون ظله » أو بعادونه لعدة أسباب » فاين الزيات كان ندعو 

ش الأمة الى حرمة القوانين » وكثير من الناس من بحبون الخروج 0 

عليها » ويمقتون من .ددعو اليها » وبحنقون عليه ٠‏ وملهم الحساد ٠‏ 1 0 30 

الذين. .شق عليهم الاقرار بفضائل أهل. الفضل 6 ومنهم أعذداء عه 6 00 
ا ل ل 0 
الوصول اليه . ومن تولى وزارة أعظم خلافة أريع عشرة نمسلة ١00‏ 


5-1 : | 3 8 ٠ 2 3 الكل‎ ٠. 


اسحق » وكانت المتالع إن عد الوهات أخى 6 بن 
ا ا لحنا. بين 


0 .فى انقباض وحجشسمة فاق اد أهال اه ا م" 
ا أرشلك” ضبن على متكقا: وقلت 'مناقلت غير محتضمع 
70 فنان الؤاثق.عن المبيغة فيه + فقيل: : لقلم العا 00 
صالح بن عبد الوهاب » فبعث الى محمد بن عبد الملك الزيات . 
ْ فأخضره » فقال : ويلك من صالح بن عبد الوهاب هذا ؟ فأخبره . ' 
2 قال : أين هو ؟ ابعث فأشخصه » وأشخص معه جارنته » ققندما 
١ *‏ .على الوائق ئق » فدخلت عليه قلم ‏ فآمرها بالجلوس والغناء ففنت 6 ٠‏ 


7 فامتعيتن فتافها واه بانتياعها » فقال صالح : أبيعها بمائة 


0 الف دينار وولاية مصرء قنضب الوائق من ذلك وزدجا عليه 0 


3 الأحند .بن خبد الوفاب نى طافع نوالا لقم »هر ... 


0 أبت ذار الأخيينة أن سيريا د‎ ٠ 


> عله قبهاس ع لبي تفوسا ما أثين ولا جزينا 


:> فسآل الو ثق لمن الغناء ؟ فقيل : لقلم جارية صالح + فبعثالى 
ابن الزيات أشخص صالحا ومعه قلم » فلما أشخصهما دخلت على 


الوائق » فأمرها أن تغنيه هذا الصوت فغنته » فقال لها :. الصنعة 
0 قيه لك ؟ قالت : : نعم ياأمير المؤمنين .-قال:' : بارك الله عليك »وبعث :. 

. الى صالح فأحضره » فلما حضر قال : أما اذ وقعت الرغبة فيها من 7 
أمير المؤمنين فما يجوز أن أملك شيئا له فيه رغبة » وقد أهدتها: 
الى أمير المؤمنين » فان من حقها على اذا تناهيت فى قضائه أن : 


00 


0 


1 َك | الله * فيك : وفيين 9 وطاهع ' 0 


ا 0 0 ب له نخسة لاف ديار ؟ قالت ٠‏ 0 4 نل اه 00 7 1 
0 بعظه 0 .قدعا 00 د 0 7 0 الى 5 0 0 


١ 7‏ قال 1 ::فصرت مع ا الية لالكقنات فقربنئ اوقل 
00 0 خسة الإآلاف' الأولى فخ ذها فقد حضرت | 3 وخسية 000 
020 الآلاف الأخرئ أنا أدفتها اليك بعد جمعه !! فقمت # ثم تناساق . 


0 : : كآنه 3 يعرف وكنبت اقنضيه » فبعث الى: 6 اكتب‎ 1 ١ 
ب وخذا بعد جدمه » فكرحت أن أكتب قيضابها فلا يحل لى شياء...‎ 


... فاستترت وهو فى منزل صديق لى » فلما بلغه استتارى » خاف‎ ٠ 


أن أشتكوه ال ئالؤائق © فبعث الى بامال م واخذ كتابى بالقبض 6 ١‏ 
ثم لقينى الخادم بعد ذلك » فقال لى : أمرنى أمير المؤمنين أن أصين. ... 


5 1 3 فأسألك © هل :قيضت المال. » قلت. : : نعم قد فيضته 5 :قال: 0 


١ 7 :‏ صالح :. ؤانتعت بالمال ضيعة وتغلقت بها 6 وجعلتهبا مسبائم 3 5 : 
1 تدعت بن عن 0 السلطان فما تعرضت منه لثىء بعدها » . 0 


0 5 ل م5 ا الخليقة فى د نزواته 0 


0 عله ينسى + أو تعبى المماطلة صاحب. الحق +'فييقى للدو8. الها 


0 وأخرى كانت شعا ىف غضت الواائق على 3 الزيات * 4 ختئ 0 2 


0 على البطش به ان ولى الخلافة » وهى تدل من جهة على شدة 
...حرص الوزير على مال الدولة » وتدل من جهة أخرى على قسوته 
3 وشدته حتى على ولى عهد المسلمين .« الوائق» . 


1 وى صاخ كاب أمراء البيان ١‏ عاد ا ا بأن 0 


الواثق عشرة آلاف ألف درهم » يستعين بها على أمره ووتتبلح 


.. هاما اام ل اصضلاجه » قدافعه ابن الزبات. فى ذلك مدافعة. : 0 


00 متصئلة” » أخوجت الوائق الى شسكابته الى المعتصم » فاتك المعتتصم. 


: 0 المال عَن و ولده ؛ فقال ابن الزناث : ااي المزينين + اتدل اك 


نج أواق مواقي ل 0 
٠‏ بين خلتين + اما أن تسؤى يبنهم.: 0 
3 واما أن تخص بعضهم فتحيف على الباقين ب فال المعتصم :.قد 


3 9 هنتٍ 0 فما ع1 0 مر 9 ولدك باقطاءات : 


. وقد وردت القصة ايضا فى الجزء الرابع من وفياتة‎ ٠ 01 أمرأء البيان ج‎ )١( 


الاين سان 7 


1 5 ادا 


ل 


ليمين . 0 دلي عن الملك وابن الزيات. عوض م 1 ل 


0 وقال ا ل وف سر دك‎ . ١ 
7١ فختمه وأنفذه من ساعته : فقال الوائق ق لخادم له:امض الى دابتى»‎ .. 


3 وقل, لها “اتواجاة آلق” بالدرج الفلانى »© فمضى الخادم 'فحاء » بهءفأخرج 


5 الرقعة ودفعها اليه ؛ فقال ابن الزيات : يا أمير المؤمنين أنا عبد من 2 
4 عيذكة أن وفيت ل ْ 


.كان أيه بك ».قال : لا والله » ما بمنعنى من الوفاء ييمينى 


التعاسة على أن بخلو الملك من مثلك » وأمر بعتق من حلف بعتقه» ' . 
1 ووقف الضياع » وحبس الخيل » وأنفذ صدقة المال . وقال 3 


الوائق : عن ألال والفدية ين الي غوض + وليس عن نداب 
الزبات عوض » . 
1 ا ثق على ابن الزيات 


من ناحية أخرى » وان كانت لا تخرج فى تفاصيلها عما عرف عن . 
ش ابن الزيات من الخزم والمحافظة على أموال الدولة » فيقول 000 
«غضب الوائق على ابن ن الزيات يما كان محمد بن عبد الملك: . 
٠‏ ,يعامله به فى آيام أبيه ». فمن ذلك أن معلم الوثق شكا الىالمعتصم 
أن الوا ثق لا يتعلم ».فاذا طالبه بذلك شتمه » ووثب عليه » فأمن ' 


١‏ 7 المعتصم محمد بن, عببد الملك الزياث بأن يضرب الواثق أربع 

بتارع 6 فخرج محمد اشن الوائق » وضربه ثلاث عشرة 
3 مقرعة. حتى مرض » فلما عرف أبوه الخسر أنكر ذلك » وحلف 
. للوائق أنه ما أمر محمدا الا بأن يضربه أربع مقارع » فاخقاها 


.. الواثق فى ناسه ؛ فكان يبغضه ». وعلم. محمد نذلك فكان يقصده . ' 


#ذد : 


و 


5 ْ ا 7 محا ولس 7 ::فمضت 0 3 ول 5 
0 1 ْ حير الذاز .فئ :أول. نوم متجمنك: افن. غيد الملك ٠‏ الزنات: ٠‏ : 

٠ 2‏ افتقدم الو اثق .الى الكتاب بأن بيكتب كل متهم اتنبخة يتخب 
00 الغتصم . 6:وتقلده الخلافة” قكتبوا بأشرهم » 060 ذلك 2 
ا فلم برض قشال المحمد : أكتث أنت:4 فكتب فئ الحال نلا نسخة 1 
1 1 0 “كايا حمّبتاة > وطرظه فاستحسنه ع :وأمر انتحرين الكت عليه 3 “ولم 0 
60 هوشم احضراته .. حت بأقزه غلى الوا رة 4 وخرج 0 بين 5 :والناء 34 
0 أخلفه 4 قال ل :يجبت #ن ١‏ ذلك: ولق 0 


0 ْ 1 0 ا تحيد فن اخَبد الا ا من ا 


25 ' وشبيه. 087 0 اروته ا التساريخ ع عن المعاملة 0 0000 1 
يلقناها المتوكل وهو وى اماد فى خلافة الواثق. من الوزين 0 
محمد بن غبد الملك الزيات » فقد.ضيق عليه فى مخصصباتهة - 
اختى لا معن فى الاسراف واللهوموعامله كما يعامل اقراد:الناس» 0 - 
0 مما أحفظ غليه المتوكل » حتى لكبه فى خلافته > فاين الزيات 107 
.لآ شرق :في المعافلة. ون كبر ومنضر : الكل آنامه مواضية» -. 
| لا فرق بين ولى عهد المسلمين ورجل من عامة الناس » فهو عدو 
الاسراف: حيْث .وجد.». حريص علئ كل أَمَسْوَال الدولة .فى كل: 
قمرفائة ولق كان الطاضوت فنا من الأمراء: وال مهاف 
لو طااى فى سيل ذلك نحن الناضين ‏ سعد امياد 16 
0 ولا. بحتاط مستقبل الأيام فير ضى أولياء العهد ) ٠‏ وتتملقهم ٠‏ ؛ حتى ' 5" 
الا بيطثنوا 3 ان . ملكواءولا. شعظ بما رع له مع الواثق قبل أن : ا 


٠ 0‏ يلى الخلافة »©:فيعدق على أخيه من أموال 0 6 ضما نا لحتن 2 
أيامه معه » شآن"الفنان الذى تتملكه نوازع ل 6 فتنأى. به عن.. 2 

0 ”كل امنفاف وتملق:..‎ ٠” 
1 حتى ان طنديقه الحميم !, واعم ل سو رطمو‎ 023200 
3 :صداقته 4 ومركزه الأدين عند ابن الزيات حين. سرف ف نهرب‎ 
7 انول ولانته بالأهواز 4 فعزله وحمسة 6 وام ستبضفى 0 4 ولم‎ + 
0 ... ينقذه من بد اين الزيات الا تكبته على يد المتوكل‎ 
0 ولقد أنى على بهداد بحن من التهر فى خلافة ار ديه‎ 0 
١ الخلافة تدور فيه على ايتاخ وكاتبه سليمان بن وهب وعل ىأشناس'‎ 


4 


الدولة » أفَعدذ .الحم الذى 00 زيات 
ش همادعا أكثرالؤرخين 0 وضقة" لجان والسيفبةوالد. 


كان .رجلا لا تير له يوه ذلك الا ل 00 هذا 0 


0 كن .ستاسة الملك من. حزم :وشدة » وانك التلمسن هذا الحزم 7 


00 ارح ال و 0 كارة؟ 


١‏ 7 20 01 6 00 لعن 6 بتحارى ال الا 
فك 6" ثبت م 6 صسلت الحدد 


لول او 6 


خلق . مشسسرق ورأى حجساسام 
ا ووداد عذب وريسح جنسبوب 
00 ل ا 
0 ت فحشساء فهو ملك قرم .: : 
ال مم ان لا 0 


3 :وتتتتكيلا بالناس فى غير ماسبب » ولم تكن طعيانا نعصف بالآمنين 


ش وغيد الآمنين » واعصارا يتجتاح البرى» والذاب » لقسد كانتفيها 0 


0 5 أن رجلا توبلا الى رك معد يالك وادموقرابتليقضى 


نحاجته » ويلغ ذلك محمدا فكتب الى المتوسل اليه : بلغنى بلغنى أن رجلا. ” 
ادعى قرابتى » وأورد عليسك كتايا ذكر أنه منى > وم أنكر أن - 


7 شع فى الل مثله : . فقال متحيد : هذا قول تحتاج عليه الى ١‏ 
. + وشهود وأشياء فقال له الرجل : منت الوزير من ضيه حتق . 


7 التعقيف جات 5 إهلاه اه إلنفس العظيية 5 واحذة: 2 0 ا 
3 :زواعا ابو القرج ‏ نفسه قال : حدثنى هرون بن ع ملك بن عبد الملك . : 
:قال, احلشن. أي يونا للمظالم. > فلما انقفى المجلن. رأى رجلا 
ب إجالسا »فقال له؛ ألك حاجة ؟ قال.: نعم « تدنينى اليك ' فانى» مظلوم 
0 افأدناه فقال : عاق مظلوم وقد أعوزنى الانصاف قال.: :وم نظلتك؟ . ١‏ 
ا : أنت » ولست أصل اليك فأذكر: .حاجت. :قال : :ومن يحجبك . ْ 

: عنى وقد ترى 'مجلدئ مبذولا.. قال :,يحجبنى عنك عيبتى لك 7 

0 وطول السانفك وفصاحتك 6 :واطراد ححتك . قال : ففيم اظلبتك 01 
-ا.: : ضيعتق القلانية أخذها وكيلك غصبا بغير ثمن » فاذا وجب ١ ٠‏ 
عليها خراج أديته باسمى » لثلا يثبت لك اسم فى "ملكها. فيطل 

يكن فوكيلك بأخذ غلتها » وأنا أؤدى خراجها » وهذا 1 ل 3 


0 
نتله 


أجيب ؟ قال اقة أافتك :قال : البينة هم الشهود.» واذا شهدوا. 
ش فليس بحتاج معهم الى ثىء ‏ فما مغنى قولك بينة هود : وأشبباءة. 00 
ا ايش هذه الأشياء الا.العى:والتغطرشن ؟ فضحك ابن الزياتوقالهة. ,. 
صدقت:» والبلاء مؤكل بالمنطق > وانى لأرى: فيك مُصطتعا “ثم 00 
2 وقع له برد ضيعته » وبآن نطلق له كر حنطة وكر شعير ومائة دينار .. 
يتين بهاعلى عارة شيته + وصيوه من أصحايه واه 06 ١.‏ 


2 1 .فانت ا من هذه القصة كيف كان و١‏ 2 ا 0 
!2 التتون » يفسسح صدر لكل مظلوم » ويوطئء كنفه لكل مهضومة” ‏ ” 
.وينتصف لصاحت الحاجة ولو من نفسة.» ويردها عليه أضبعافا 0 1 
مضاعفة 3 لأنٍ 'طبيعته القامسة مع ذوى النفوذ والشلطان 3 ري ١‏ 
بالرحمة والعطف على البؤساء والمظلومين » فهو لابدخر وسعا 0000 
بون ل ا 
من أحد رجاله . ٠‏ ش 
: وتستبين رجمة هذا 02 وعطقة فيما ا ل الفمبه 0 
من أن غلات أهل البيت لحقت بها آفة فى أيام محمد بن عبد الملك 00 
الزيات من جراد وعطشش » فتكلم اليه جماعة منهم » وشرحوا 0 
ماأصاب غلاتهم من الآفات. > فوحه ببعض. أضجا نه ناظر اذ ى أمرهم» 01 
وكان فى بصره ضعف » فكتب اليه محند بن على البتى : 0 
ظ أتيت أمرا يا أبا جعفير 
م وساي نولجسي 
© أغثي أخنل البيث اذ اعلسيسكر . 
ْ .شه فك ورد الاطاء ووقع امم با الوا شل , | 
: وبروى التاريخ كثيرا مما ,ندل على سماخة ابن الزبات .وسعة ...' 


صدره أيام وزارته » فمن ذلك أن أبا دهمان المغنى كان بمجلس 8 


الوزير » فغافل أبو دهمان الوزير وسرق من مجلسسه مسديلا ١‏ 


فكيف راكد إن هذا امتائن ار 


4 عق عن مو اخذتهم ‏ وترفع عن الاتتقام منهم داكتى ؛ أن ادلم ْ 3 
0 الصاع صاعين شغرا وهجاء وتقدا )١(‏ . 9 
ولقد رماه كثير من الرواة باللوم ولق عر فط مر 


التهمة لاصطنع ابن الزيات الحيطة فيما غامل به أولياء العمفا 0003 
ل ادر والواثق » ولدير أمر ٠‏ عبله عن ره الكمر الو + 


لضن ا لابه الا مسلحة لدوة »دون أذ ىبلا اي 


0 مصلحته “فى قابل 00 كما ذكرنا من قبل » » هذا ' عن الوم 0 


ْ ل 1 نا د 
5 الدولة بحسن الظن بهم ويجمل القالة فيهم عند الخلفاء ؛ويشيد .- 
م سروه ص دوا ل القن 

العباس الربيعى قال :. ْ ا 
00 : « دخل محمد بن الملك الزيات على.الوائق وأنا بين يديه أغنيه 
وق استهنا تق مننؤنا فايتفيية 6 كقال 14 حك إن بعيد ملأت 
هذا والله يا أمير المومنين أولى الناس باقبالك عليه » واستحسانك. 

رم الوا ال مر ا اال ب 


0 جاء 5 فى أعراء ألبيان جا ١‏ وكان د ابن الزبات على علمة واذية وكوائة واحدا 0 
افق ا 1 


0 لك يس اه ع اد ما ناخد المي انرق 
00 م الوعة عقل. أوجود دة شعر . فقال الوائق : صدقتيامحمد 
0 فلما كان الغد جتت' محند .نن عيد .للك اشماكرا فقات له فأضعاف . ١‏ 
3 كلامى ‏ ب وأقرط الوزير أعزه الله فى وصفى ) وتقريظى بكل فى ١‏ 
00 حتى وصفنى ٠‏ عند الخليفة بجودة الشعر » وليس ذلك عندى » وائط ٠ ٠‏ 
ا 0 0 أنا أعبث: .بالبيتين والثلاثة»ولو كان عندى اشى بعد ذلك الصغر عو 
200 أن يصفه الوزير » ومجله فى هذا الباب المحل الرفيع | الخمورت 7 
34 0 فقال ابن السزيات : مك 1 يا أخى لو عرفت قار : 0 
0 فتولك . 


0 ايا ناذه ا اذ ش 


0 0 قلت هذا ١‏ القرل” والله لو ل 5 لك شغر ف عر 0 
0 8 00 (كيف ف يصبحمثلى) ل شاعرا + متجيداءأ نت 0 :! أعر 0 
0 ا س » وأرقهم شعرا » ٠‏ ش 1 : ذ 0 
د < ومن المجيب: ان هذا الزرجل الذى. يحسن الوزير فيه ل 
020 ويمدحه أمام الخليفة بأجبل النعوت » يقول فيه ابن الزنات نفسهة ٠‏ 
3 وان عبدالله بن العياس الرنيعئ مضطحيا: أذهره 6 لايفوته ذلك الا 1 
8 3 َك .يوم جمعة. :أو صورم. .رمضان. وكان. كن المدح للضبوح تدهوك::: : 
7 0 ا البر يه 5 » ويشتى فينا بقوله ا 0 6(" ا 0 


١‏ ديوآن الرسامل + كتب الى _خالد بن يزيد بن مؤي ف !اق المغتصه” 


فعلن اشىء را سال كه 1ه 

وكل شخص رآه خركن اياف 10 
م ذلك يشميد الوزير به وبشعره وعقله أمام الوائق وفاء 00 

الحق الصداقة النى تجمع هما : 

غير أن هناك خلة فى وزيرنا تعد هن احلا وار 

وتضطرم كوامن حقده » تلك هى أن. فسن افق مكاضه الاذية يزان ١‏ 
| .ينتقص من قدره منتقص فيعيب عليه أسلوبه وأدبه . بروئ أن:. 0 
0 اعون الأصبها ني كان شباعره لس ل 


ا 


7 3 ع المؤمنين بخ منك فى غير فجم 6 و بخاطن امرأ غير ذى يك 


٠ 9 ِ‏ فقال كيت بن عبد :الملك الزئات هذا كلام ساقط سخيف » جع لا 1 1 


0 أمير المؤّمنين: تفخ بالزق كأنه حداد » وأبطل الكتاب . ثم كنب 10 
محمد بن عبد الملك بعد ذلك كتابا الى عبد الله بن طاهر » فقالا ١‏ 
6 ش “لوانت 0 أمزك على الأربح فالأربح 2 ؛ لابج 0_0 
1 اققبالء عبد الله بن الحسن الأمسبهانى : الجساد لله 7 5 1 0 
من التجارة » يذكرة ربح السلع ان المي ا 7 وتقصان ا 


0 


يوحنا ين ماسوية » وجبرائيل بن تختشيوع » وبختشيوع بن 


٠ :‏ . .جبرائيل بن 2 يختشبوع » وداود ابن سرانيون » و 0 53 


1 0 واسرائيل َ ذكريا بن الطيفورى, 6 وحبيش بن ن الحسن ٠.‏ 28 
1 فأعطاه خسة 1لاف 5 9 
مفنا دالل عل أن الى اار رق كان ا للك لسيةاة 


0 20 .يعدق المال ,على العلماء والنقلة والنساخ بغير حساب ؛ويصلهم 
يمدد غير مقطوع ولا ممنوع » فهو أبن عصره دون إجدال » ذلك ” ٠‏ 
العضر الذى ازدهر بالحضارات والثقافة والمعرفة » فلم يشا أن ٠‏ 


يكون متخلفا عن زماته » آى بغيدا عن .تيارات. الثقافة فيه: » لأنثنه 


وهو الوزير الحريص على أموال الدولة كان يؤمن فى قرارة نفسه 1١‏ 1 


0 بأن المال بحب أن يبذل فى هذا السسيل » لأنه عائد على أمته م' 3 


: :ومنهد لها ظزيق الازدهار والحضارة والرقى » وان للشباركة. 


. فى الحياة العلمية » ودفع عجلتها الى الأمام فرض على الزعماء . 
والقادة وضريبة على القادرين' .من أجل هذا دفع الى ضديقة... 
الجاحظط خسة آلاف دينار حين ألف كام الحنوان وأهداهة اليه : 
4 وهذا شبيه بما تقوم به الدول المتحضرة اليوم من منح بعضعلمائها 
2 الجوائز التقديرية والمالية » تكريما لهم » واعترافا بفضلهم على 
أمتهم » واشادة بجهودهم » وهذا ينفى مارفى به من بخل ٠‏ ش 

وهتاك ناحية انسائية فى حياة ابن الزيات .عرف 17 سن 


0 هرءوسيه وهو فى الوزارة » فكان كثير الحدب على من يعمل ١‏ 


ا . نحت اشرافة.. من ا 0 والكتية 6 اشديد العاف - 0 
0 . تتفقدهم » ويتقصى أحوالهم » ويمودهم اذا مرضوا » ويؤاسيهم .. 


. اذا فجعوا » ويجاماهم فى أحزانهم وأفراحهم. ٠‏ فرض مرة كاتبه. 


5 1 :الحسن بن وهب 6 فتآخر ابن الزيات عن ار 5 0 0 1 
0 20 اليه لوعن قصيدة منها : ل ا 0 


0 أنه 5 الوزير أندك الله : وأهاك فى بقنناء” 


اه 1 ملالا ؟ فا لاك ين على الزمان 0 ْ 


ع 0 قد أقمت عي عيدبلا لعل مرسلا الى رسولا 0 


3-3 


000 فلجايه ل الزبات على عثايه باعتذار .ندل على رقة الطيسييخ» 0 
إووفاء النفس 6 وضنفاء القاب 3 حتى م اكات من كته فقا 0 
دفع الله-عنك نكبة الدهي : + .مير ونحااك بأن: “تتكيؤان إعليلا ١ ٠”‏ 


ا ده الله ها عليث ومناذا. “لك من العنعدي جاتنا مقبيولة "١‏ 
0 ولعبرى أن لورعلت لازت .سك حخولا لكان عندى قليلا 2 


فاتجعلن لوخ الى التعليق . العف . .و سبيلا: ان له أجد لى شعلا 30 


2 076 34 فقديما ما جاد ا والعة 0 و وما 0 ادل 0 0 
3 تفيض 0 نفيسن أساق بي 0 نفس وزير ادنلا اه ا 0 


0" 1 وهلهناك علاقة أصفىوأرق من هذه العلاقة بن رئيس ومرءومن 5 


0 ُ لتر :مما اتستفيضله “ فى غلاقة ابن انا ده عصره . 


علاقة تشعرك اأخراج الأزواج » وزواك الفوارق. » وأخوة 5 1 0 0 


: بيت مسالة تاج الى أن نسلط على جوايها. 0007 0 


د كان 3 الزيات 0 أوقات إقاقه ب وهو فى الوذارة - 


2 فل انون ويلا مل دي . حا 
مجالس اللهو والشراب مع الشعراء والقيان والمطريين » كما كان 
يغشى فى نفس الوقت 3 العلماء والأدباء » ليستؤفئى حظه ش 
من المتعتين » أو ابتدأ بعد توليه الوزارة نتحفظ فى لهوه ؛ويقتصد : 
“فى متعتة 6 وباتت قلهيه مشاغل الحكم عن نطالب الجتند 55 + 


0 لقد ذكرت شا التاريخ أن ابن الزيات قٍَُ أيام وزارقه كان 


ظيم مظاهص الخلافة » مهتنا. بما تضفر على مٍاضت الدولة 0 0 


1 ييه ة الوقار الهاي 4 1 هذه ا ع ومن أولما 3 0 ١‏ 


0 ابن الزيات كا يراع عر 00 ويحاذر م ا مجم 5 : 1 : 


ا ال العواء د ود مرارة طلا عبث ك الحكام ددري 


. وامغانهم فى الخلاعة والفسق » وهم الأمناء على مصالح الرعية ا 00 


وتزداد د شدة كلما تنظاهر الحاكم بعبثه 0 أمام أعين 


)0( اغراء البيان ج00 


4و 


0 0 و وأوقات 1 'متعته كات بعل 0 أعين ٠‏ الرقباء 000 
00 00 0 0 ن الأمكن دا والاوقات ا لز , تقى اليه د 2 


ادغوأة “الخليقة 0 يقار :سيده م االشرات الطاب افير 
الررة ضاحنك 0 الاقاي 0 قصة 0 المغنية 0 


افع ْ وقد 0 الى اد أن 5 الزيات سمع غناء قريفة فى 
[ اق اق وأ فسنم للكت ام الجارية الفاتنة 0 ٍ 


ٍ 0 رد الوائق 2 دعا لاد ل 7 0 
د الطرب كنناغ قر دت بصوتها . الحم . وقد اعتلت فزيدة قم 


ا ال 1 
ب فا 
ْ وكل امسرء مما يضاعيه ختتيلق 
آذامة السو لحي واي ال 5 
٠‏ فلم يبق الا الروح والجسدد النضِو. 
فاع لق اناك امس فل ب عد ا الك ا 
وفريدة هذه التى فتن بها ابن الزياث » وشغف. بها الوائق الى 


37 أبعد حد » كانت من جوارى عمرو بن باثة 4 ربيت عنده مع صاحبة . 

1 .لها اسمها « خل » وكانت حسئة الوجه » حسنة الغناء » خادة 2 
الفطنة والفهم ؛ ثم أهداها عمرو بن بانة للوائق » فاحتلت فى قلبه ١‏ 

مكانة لم تتح لسواها ا ا ا 4 


'شغفا » وتصور لك قصتها ذ فى الأغانى هذه المكانة التى كانت لها 


انقشع بها ابن الزيات © كما افتتن بأدائها وألحانها . 


ولو كان ابن الزيات متبذلا فى شهواته » منغمسا فى 50 0 
لاتتهز خصومه حعل كرضي هذا الاسلاقة وبا وليه لمجاني . 
ونقدهم. » ولو وجدوا فى تازيخ ح كمه مغمزا . من أى تاحبة . 


عاسكوا عن ذلك على كثرة ما قالوا :فى عاق 6 اناك بقول 
الدكتور جميل سعيد فى مقدمة ديوانه : ( والذى سدو لنا من 


ا ا لوليا الاير رح رار 


5 


7 و 


قن الوائق » كما تصور جانبا من شخصيتها العظيية التى 00 


العا حين. محرية اي جدرة ا أن تعيروة. 2 0 06 1 


ش 0 1 وأنه ابن زبات » وما العا . قول على بن جبلة معرضًا. 'به : 


0 يابائع “الزيث عرج غين مرموق 0 غلن عن الأرطال والسوق 0 
ويقول آخر :0 3 ا 


00 .هذا وأنت ابن زنات تصغرنا 1 "ييف لو كن هذا 0 ْ 0 


كان 9 الزيات” برد على الشغراء. ع يسلطاته با 1 00 


9 وده يدود ف ديوانه ٠.»‏ 


0 000 ل 0 


: اليطئن بالمنبحر فين والمفسدين » معتزا بكر امته 6 معدا تشخصيتة) 00 


ُ 0 ْ لا قلين قنانة لعامز 34 ولا تأخده ف فى الحق لؤمة لالم 4 'ولا. “لق 0 00 
0 0 كينرا وله أميرا 6 ترق ان الحكم ل إستقيم الا بالحزم الممروج 2 


1 بالحلم “ولا يصلح الا بالشدة المشوبة بالعطف : فالحزم والح‎ ٠ 


- 00 أن : ستحق المعاقبة 6 > والحلم و العطت للمظلوم وا مهضوم وضاحب 5 : ٍ ٠‏ 
2 الحاجة ؛ ولذلك تحير فيه مورخوه » تناقضت الأقوال فنةام 3 3 


ا .وذهيت فيه الظنون كل مذهب . مع أن جماع القول فيه أنه السو 

0 الأعلى للحاكم. الحازم 5 الحريص على سمعة الدولة ومالها وكرامتها'. 1 

؛ ٌ “والتحفى" باعلدماء ! الؤقى لااضدقاء 2 الذى ةك حت فيه شخصية , 8 5 
حا الفنان بالحاكم . : فكان طواز 1 فريدا فى الغا قبت 2 َ أن 0 


5 الزمان يمثله ٠‏ 


١ الفشرالهع‎ 


مكانيتم الأدسية. 


0ه سو ع م ب 
. الآباء والاجداد ‏ سبيلا للاستزادة من المعرفة الا سلكه » ولا بايا 7 . 
1 . نفد منه بصيص من العلم. الاطرقه » ولا علما” من أعِلام اللفنة ,+ 
1 والأدت الاح اليه » يسعى فى رحابه » وينهل من. فيض معارقه | 
وَل موطنا أبدانيه من: الشهرة © ويقربه من المحد الا ظار البه 0 
ولا فرصة تزيد م الات الا اهلها رطر سن لها وو بان ” ْ 
لابن الزيات هدفه » ووضحت .له جادة. الطزيق » وتعلقت 'رغائيه: 7 
20 إنخدمة البلاط » وهو دائب السعى لأن يكون أهلا للمركز الذئ 5 
حصيو الكةن تعشقه » وأن كرون نيه البرة 1 الذى 0 ش 


البصاء أر » ولا تخطته الإبصار . 


ونا ل الوزارة ل عيد خض أ 0 الرجنل قد 


استوفى حظه من العلم باللغة والأدب » واستوى شاعرا مرموقا . : 
:من شعراء ذلك العهد ؛ وكاتبا كبيرا من -كتابه 6 وعلما من أعلام ٠‏ . 
اللغة والنخو ».تتطاول اليه الاق فاه الباحثون عن غريب. َّ 


النحو واللغة ٠‏ 


ا 00 


0-0 اقدم بشداق دعن د !إن ١‏ : 0 
اك 0 :واشعايا ب تخوضون . سن يلبية يه فى عل النحوء 2 اذا ذا جل 0 ' . 


03 5 / اسجدا بن ن افيا ف واتالرة 5 را 2 ا 0 8 0 
000 5 ' 9 راب من. أقيله بالصواب الذى برانضيه المازنئ ؛ ويوقفهم ' أغلية , 
-.هن! بعوا رأى 2 فى :()قيه » وهو الذى اتتهى اليه علم. النحو 5 
. 0 عصره 6 اختى لقي شيخ التحاة 0 وكان” 1 ول من ذؤك علم. 1 0 0 
0 منفضلا 'عن: التو 0 وكان قبل اللي : شاععا في أبوابء 4 0 


8 0 قل قال اك الحا ع + التى كنا قا 0 0 
ؤالتى كانت سبيا با فى بذدغ نحمه م يويد رأى المازنى قن فيه ٠‏ وشبيه 3 
١‏ اإنقصة الكلا ما زوق من أن المعتتضم ال مرة ؛.جماغة. من لا 
5 0 من لأدباء و 0 5 شقنت اتسمية مور 3 0 1 5 ١‏ 
0 ارات 1 ل أحضر: 3 متتألة لمم 3 فَئْ ذلك 0 أنه د 
مه الاستعافد » استتحقاق. 1 الجده ه من ززق. في .مال الدو ل 
4 0 مقاق:ن] ماله له فى دولة الاموف 4 000 


ا 3 11) الوق سنة 15 ها 


ظ الا نزاو ا م لاط و ل د 15 
الزيات من مكانة أدبية كبيرة بين آدياء هذا العصر وشعرائه وكتابه ' 
50 .لأنه وزير الدولة وصاحب السلطان » بل لأنه ابن الززياتالأدرب 
الشناعر العالم . وما جلبت.علية الوزارة رفعة فى القدر » وعلو فى. 
الكرلة الأدية كما يظن الكثيرون . بل العكسع كانت سببا فى : 
كير ويواسفه وخصومه وسبيلا الىالنيل من مكانتهالأدبية والحطمن 
قدره على ألسنة أعدائه الكثيرين . وفى ذلك يقول صاحب كتاب 
أمراء البيان (') : « ان اشتغال ابن الزيات بسياسةالذولة. أضاع 
'من مكانته الأدبية » ودفع.اليعقوبى 0( والمسعودئ 6 ت وهما.. 
. المورخان القريبان من عهدهالى أنينتقصا قدرهءفما زاداعلى أن 


5 وصقاه. بالكتابة والبلاغة » كما يوصف آحاد الكتاب » 0 


وفنف من "كان واحدا فى صناعته » مفردا فى براعته » . وانطلق.. ٠‏ 

. السبان.على. بن اللجهم تب .يدقعة ادو الخد عن لوزي الي 
> امد بن والحط من شأنة بقوله : 

لعا ع نن الله متاسابعات ٌ تعيفات ا 

5 على ابن عبد الملك الزيات 2 عزض شمل الملك للشستات 

وأتقنة العام جامدراك * ٠+‏ على كتتاب الله ذارياث 
" وعن عقشول الناس خاريحات" . “ يرمق الدواوين تو سات 

معقدات كرقى الحيات . سسيحان من جل عن الصفات ' 


. 35 ج‎ )١( 


)١‏ توفى 908 عاء 


59 توفى 825 هام 


2 1] 


١ -.. 7‏ الزانات مكاته وقذرة وماكان: 0 وقد اذ 0 ا ا 
ا ّ ا ا التاريخية. 7 وان يهدما هذا الطوذ الشنامخ أو نالا من مكاتته. : 
0 31 ... الأدبية التى استحقها يذكاعة ونبوغه وعلمه . فالسعودى . ل يم 0 
1 000 00 احقده :غلى 1 بن الزيات لإختثلاف مذهبيهما 0 ل ش كه ّ 
2 0 2 كان كاتبا بيغا 4 وشاعرا مجيدا « .. والمرز زيانى فى لعي دتري 
ْ اد يقول : : دان محيك بن عبد كلك الزيات كان أدبا شاعرا» وال 00 

0 1 البندادي بذكرةه م فئ كان + بغداد 0 بانه ا أديبا فاضلا. لامعالا 


ل اتام الثبات..٠‏ !عرو ا السادات..:. 


0 0 ترى الامسور معسلات سكف اليك عدم دم الكفاة ٠.‏ 


ش قل تمر لذي على علق بن ا 0 3 تعالت اسرد كية] 


0 . 17 د 5 - علي ماسياتق . نفصلا" عند 0 5 5 اتمبشعراة / 
ا ١‏ : 7 


سيق ذكرها ‏ وقول وقد ذكرة ميل لزاني فى كاب طن 


1 جروج الذهب إج 00 كان المسعؤذى متشنيعا اين الؤنبات 0 0 : 0 


ال 0 
ار اك 
عبد الملك الزيات شاعرا مجيدا » لايقاسن به أحد من الكتاب 4وان. 1 
كان ابراهيم : بن العباس مثله فى ذلك فان ابراهيم مقل » وصاحب. 

1 قصار ومقطعات » وكان محمد شاعرا يطيسل فيجيد » ويأتى. : 
بالقصار فيجيد 4 وكان بليعًا حسن اللفظ اذا تكلم » واذا كتب». .- 
وأورذ البغدادى فى خزانة (؟) الأدب « أن محمد بن عبد الملك 0 
ْ الزنات كان من د بالنحو واللعة. اد 
0 قصِة المبازنئ © . 10 


جه الوزير أبراهيم بن ا ففسال؛ 2 ان 3 


محمد بن عبد الملك الزيات من ألطف الناس ذهنا » وأرقهم للبم ء 
7 وأصدقهم حنا » م قلما » وأملحهم اشارةءاذا قال أصات» 1 
. واذا كتب أبلغ » واذا ث ع 0 الختهر: اغلى عن 
. الاطنالة».. ش 

وعنا مجدالله ار 0 
“كين الزيات فى الأدتن جين انين الوزير اراق فعجة اله 
آمام الواثئق كما مز فيقؤل لابن الزيات : « وقد أفرط الو 


اج لله 
اج 1. 1 


:4 ©» 3 


لوزن ل 
ولقد سبق أن الفضل بر مروان لما كان وزيرا. لمعتضم, ُْ 
لم محمد بن عبذ املك الزيات » وأن سغده عن قصرالخلافةه . 
الله كان تتفرمن. فنه الذكاء الناذز والعلم ؛ 0 ولا بحن .أن .بشاهده 3 
فى الخلافة » و :أن يخالطك أهلها. 6 وثرة 
5 3-0 الك .رفغه » ولذلك. .نقول )١(‏ الما 0 ا 
ابن مزواق كان شك على ابن الزبات أن ابل دراعة م 3 
- فا نحمائل » ويقول. لة فينما :يقول : انما.أنت تاجر قمالك 2 
.. وللسواد والمنيف ؟ وقد ذكرنا أن الوائق حين تولى الخلافة ١ ٠‏ 
. ظلب الى الكتاب جميعا أن يكتبوا بين يديه عهدا الى الأمصاء 
ل يولي الخلافة فعجز الكتاب » ولم ضر .الوائق يمنا كنب 
0 3 عضيع 6 فاط الى الالتحباء .الى انن الزبات ب :رغم غضينه : 
“علية : 7ق ب يفيص ري أ ) زعا بك ب ا 


7 الأغان عن محمد بن 00 الأستود الع 4 01 5 
07 : “لبن فرش بن أنس د أيه قال : دخات 9 الوائق فقا 


حوبت الْر قعة.. 00 .وقلت اس رقا عست 1 01 


أولها توي 6 وأوسطها اس رمه استبطاء »واذا ١خ‏ 


ن نك. ا ل 


00 فالى شوقق يكبون. المنتهى 


المشحييا. رس لان ييا 


وكانت 'لرقعة من محمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ فقال الواثق: . 
هذا هو ابن الزيات الذى يلومنى النامن على حبنه . ومن أجل 


هذه المكانة التى كان: يحدلها ابن الزيات فى نفس الوائق لأديه 


وعلمه ومعرفته أصدر الوائق أمرا بألا يرى أحذ من الناس محمد 


0 ابن عبد المنك اازنات الاقام له ه احلالا وتعظنما لمكاتنه ُ وكان 
. أمر الواثق مثار كثير من المشاكل بين ابن الزيات وبين القاضى 
"-. أحمد بن أبن دواد على ما سيأتى تفصيله » ومن أجل هذهالمكانة 
أيضا كان. محمد بن عبد الملك الزيات هو الوزيز الوحسهد الذى 
3 يعقد. للولاة فى دار الخلافة » فقد روى أنه عقد لاسنحق 

:اين ابراهيم بن أبى خميصة مولى بنى قشير على اليمامة والبخرين 


08 وطريق مكة مما يلى. البصرة فى دار الخلافة » ولم يذكر التاريخ , 


أن أحدا عقد لأحد فى دار الخلافة الا الخليفة غير محمد 
“ان فد" المللك الريات: . ١‏ 


لل 


الل 


. وعدا رأى :عميد ذ لكان فى اعمر | اي ؛الزنات 6 4 وهو 0 


0 داز - 0 ا الأدب. 4 » لأنه ارأى: :الجاحظ . فقلد زوى 200 


02030 وشيق 0 عمداته عن الاحظ 0 فى ابن الزيات ا 
5 0 , ا 35 نم 2 فرجعت 70 الأخنش وكيس 


| ا إنتقن. الآ .أعرابه 4 “فعطفت ٠‏ على ا عبيدة 'فوخدته 5 ينقل لو 


0 .لها اتصال بالخبان + واتعلق بالأيام والأنساب » فلم أظفر يما أردت . 
0 الا 1 أدباء اي 0 وهب 34 «واعنحة إن أغبد: 0 


0 3" عثمان ! القد د اصن 7 ٠‏ نر ين 0 واستترج ع من 


ع 


السجر » ثم عقب ابن رشيق على هذا وله : 0 

3 أشعار: .الكتاب قطعة نظهر فنها مزماهم 6 اوفتيل 5 منزاهم 00 
0 ويعرف تجسن اختيار الواطل قا دعن _البنة فن. تففسيلهم. 2 ٍ 
3 ويشهد لىْ مجودة. الم 0 'التشت والانضاف 6 “ان إشاء الله ' 
تعالى واختسار ابن رفبسق. وأجسن الإختيبان 6 وعقب' ل 3 


2 : “اخشياوه بقؤله : ولو 000 أن اذك من :عليست من شنعراء الكتاية ., 
2-0 سبوى من 06 رت لبعد الأمد »6 وطالت الشسدقة ؛ اولع ا بان 


200200 أقيم لهذا الفن.ديوانا مفردا.» لسكتى عولت على على ابن 50 
ا ابن وهب لاجالة الجاحظ فى الفضل عليهما.: 0 1 


:> فهناك نت كا تقلنابب اجماع: غلى .أن 'ابن 0 كان 00 
١ 327‏ شاعو أدييا عاللا. وكان فوق ذلك بليغا ادن | اللفظ اذا 00 


ا وذ كب كا يقول | الأغار وكف ان كب اع .دا ع 0 
ا 0 1 عصره 2 نمكانة أدسة مرموقة 7 جعلتة ا الأمرل 


. لكثه من كبا و الجغرام والكتاب ٠‏ 


١‏ ع اد عافيداة دكا واس اه ري ”م 


06 القصائد | نئ .قالها الثناعران الكبيران أبنو تمام والخرق 


. اتمتحان.فهاا معيد تبن عند المللك الونات تهنا شيدان فى هذه‎ ١ 
1 0 ست ببلاغة الوزير ل ين ل‎ 


1 الك الفسلم الأعلى الذئ فيه : 
الا شيال رق الأمر اجفان والمفاضل 
0 الأفاعى القاتلات 0 
0 وبقول البخترى : ْ 
: اسل النساس 0 عيد الحبيد 
فى “نس !م من السب لاغة ما 1 
فك امررق أنه نقلسام فرنك 
وبدنع كانه اميك الفة يي" 
0 . حك فى روئق: الريسع الجمديد ' 


الل 


0 ل 


: ع » تاحتل السدارة ب اذ ن كناب ع 6 0 ب م 3 


: 0 يسَظرَإن ا شعر أو الزيات قياس اميم قوجكاه 
0 دون متهم قصيد! الاشعرًا ؟5 اننا رجح أن الفناعزين: امدجا | ا 
ابن الزيات بالصفة التى تغلك على وزراء ذلك العهد وي سقة 
الكتابة ققد اشتهر أسلافه فى .هنا المتضب .يما كانوا نحسنو 
من الكتابة بين .بدى 'الخليفة © حتى جا ا الزيات فلمب 
0 أسلافه شأوا فى .هذا المضهار » فجاءت حت ان ل 

لانن ارات أبالضفة فة :التي شرف ايها الوزيد » ويعلو 0 إقدره في 0 


500" الخلفاء دون أن يتعرضا فى مديحهيا: الشاعريته ا ا 
1 غليها مطاذر التاريخ الأدبى .00300 000007 
ا العاذلك رلى الماخط ا عبتي يقيييد ين عد الك ' 
1 الزيات وزميله أو كاتيه الحسن بن وهب » وهو رأىقاطع . 
00 فى أن ن الجاحظ لع يظقر بعلم الشعر الا عند هذ, بن الكاتبين 4 فهل ” 
كلام 0 الحاحظ: مصيبا فى هذا الحكم الذى أصدره على شعن : ش 
ا ابن الزبات ؟ دون أن يتعرض لمكاتنه الأدبية فى ) الكناية والنثر ذا 


أننا نخثى أن يكون للعلاقة الشخصية بين هذين م ونين 


اعسات ال و كر هذا الجك كم فالمعروف ان الحاحظ كان 2 


0 الدى إن الزيات » وملازما ل 500 


لول اقامته ا ل سكا » اذا لي د 


0 نه لعلاثة الشخضية بالجاحظ الت النويه بسكاتها بن ال 
وكات وتطية قرا امير كبا'نوه بذلك الشاعران الكيراقا: ' 
2 ا تمام والبحترى فى مدائحهما لابن. الزبات دون. أن متعردف)* : 
المدحه بما قال من شعر ؟ ولماذا يحكم الجاخظ هذا الحكم على ّ 
ابن الزبات وابن وهب فى عصر امتلا بكبار الشعراء » وماق 1 
بنمحواهم » من أمثال مسلم بن الوليد (...؟ ه ) وأبى العتاهية 2 


(١51ه)‏ وأبى تمام ( م" ه ) ودعيل الخزاعى (+6+ه ) 
وعلى بن الجهم ( ؛؟ ه ) والبحترى ( 84+ ه ) وغيرهم مين 


بكانوا 8 و لو يا اك وال مطوالى 0 


8 58 ١ ابه‎ َ 


00 ركع 


در دون 1 1 ما ) جد 0 : أما ] أن 00 


0 الحاحظ قد اغترف لصديقه 0 الزيات. بالاياة ا 'الشعر ل د 
0 امنيازه فى الكتابة آمر مفروغ منه » ولذلك ولى الوزارة لأنه كان 0 


6 من كبار الكتاب 4 .واما لأن الحاحظ. بوصعه. كبير كتان عضرة 07 7 ظ 
- وآحد الجددين ك أسلوب. الكتابة ل .يكن يرى من بإنفرسان . 0 


الكتابة من عدالهة أو تصلق الى مكانته » فسلك ابن الزيات فى" 1 
7 عداد الشعراء » واعترف له بالسبق فى هذا المضئار » أما الكتابة . 
1 3 فهو فارسها المعلم وزغنها الذى يدين له الكتاب بالاً ا 0 
+والفضل . ومع'ترجيحنا للاحتمال. الأول فقد «جوز. د يكندون :: ش 

ناح قد على يقوله علم اشير > فق 0 00 


: 0 6 والحكم 355 بالحودة أو الرداءة 6 ويدعم| هذا الفرض 

5 بن الزرات بمتاز من هذه الناحية يدوق أدنى فى نفك الع 8 2 
00 0 ' 0 على: آلا يتمع من الشغر الا أجوده 6 حكىق صاجب 0 7 : ش 
3 1 الأغانى 2 “ال 'الشغراء. :اجتيعوا وما على ناب المعتصم 6 بدن ١ ١‏ 


5 محمد بن عبد الملك الزيات » ان أمير المومنين يقوك لكو : : مركا 


نتكم بحسن أن يقول مثل قولي الترق:([) ف الرشجة [ 
خليفنية الله أن الجسود أودية .. 8 ش 
أحلك الله 0 حيث ‏ تجتمم” . 
0 را 


0 منصور ا 2 عربى من الجزيرة »6 وقدمه البرائكة الرشيع ١‏ 


يي 0 6 


3 افك 9 ققال: 
35 00 وقال أحد الرواة : 
ول أشعر امن طرأ 3 بقول ٠:‏ 


عن معد ودب فجلست اليه وكنت أجرى دده 


00 


ٍّ 3 أخلف. لق 0 5-6 ١بخب‏ اله 
بأو 0 أمر 0 يو ْ 


8 تفسسترق الديِنا امحضهم 
شمس الضحئى وأبو اسحق والقى ‏ 
تصكى أفاغمله- فى كل نائبة 
الغيث. والليث والصمصامة الذكن - 


:فطرب: بن أزنات م وأمر باخالم على المعتصم م. 3 


وأسخسن جاءزئنه »6 . 


١‏ حقلت على ا وجهى أو حقنت دمى 
حببت أ استثبت 
ن ابراهيم بن العباس » وكان فى تفنى أغلم. 


شعر أهل زماننا هذا ؟.فقال الذى يقول ع 


اال 


57 6 وآ ل 


اديت الح :2 لاد زات 


00 


لا 


2 ومن ن فاق اسين- د 01 8 1 
3 الأبرة والطيوط * فاك يعوا 0 


م 0 7 عنوا. 6 أوائنا هو :عن: بضر أعنقد ا ند ب 
5 0 : وه ٍْ 35 ماقة النقد. عنقا أن الزن نات انه ا برد 38 اشىء 00 
3 00 امارد ظّ من أقو ال الشعر حكى () ابن "خلكان: «أن. آيا حفص 
0 9 الكرماتى - 32 كاتب عير بن مسعدة ات كتب :الى. ميته 1 عنه 0 
5 الملك الزيات. : : أما بعد 6“قانك ممن اذا غرس سقى غرميه وال ' 
7 أسس بنى أسه 6. .وبجتنى. ثمرة 8 غرسه 6 وبناؤك فى وذئ قد اهى 1 
ْ 0 1 وشتارف الدروس 6 وغرساك إغلدى قد عطش وأشفى : 3 
00 “النبوس © :فتدارك. ينناء ما أإسنت»» وسبقى ما رست ٠‏ فقالا ' 
00 ا الزء اث : مازاد. الكر ماني على أن تقل الى 1 1 نوا م ِ 
7 يبد البرامكة 5 0 
0 000 ان البرامكة لسعم 0 2 
فسسل الجبيل وطمنوه: الناسسا 


11 يات لاوح ْ 7 


: 7 ش 0 يتوه الح 
0-0 نذا م فيههوا الصنائع فى الورى | 
0 جملوا لما طيب البقاء لباسا 
كد ا ل مسقيتنى. 
س المودة » من جفائك ا 
0 
ش دبحة سببمحة القياد سسكوب. 
مت هيا اديرء العا 
ام وبي ساي ناويد سنا عي بهى الى واعردق 
جياد الكواعب ؛ وما دخ 0 مصيدا 
شعرك فى الموازاة . وهذا الرأى لا يضدر الا عن ع ناقد بصمين 
تا ارون ادك بو ال الى شروت 
المحسئنات اللفظية » والعناية بها . 
فاذا كان مارمى اليه اجاج تن 9 علم اشم هود قفد 


> الشمر + ومعرفة فتونه » والبصر بأسالبيه المختلفة » فان الصواب 


ل بجانبه فيما رمى اليه » أما اذا كان رأيه أن مكانة ابن الزيات. 


وابن وهب فى عالم الشعر تزرىق ببكاتة الفخول من شعرزاء 
008 و حم ب زو مار 


50 


007 وتستاذنة ف “أن انشع شمر اين الزيات فى 
ْ 0 مكانه و 0 57 0 


ميزان. النق. 3 عم 


7 تعر اق 07 كرا 0 اسه 


0 6 1 00 أشرف عي 0 ابن الزباج وجسعه # وقد 0 : 


1 الرأين 0 ضاحب الأغانى © والآخر راع .الدكتور 0 0 


00 وهرون ابن محند ين عبد املك الزنات وابن برخ اك 


1 ما 0 517 فقبيدٍ ورد ف فى 0 الأانى #2 اجنت 81 


5 0 اعبيد الله ان سلبان قبل ونا اأإرنه 6 فجعل اهرون ينشد من 0 


5 محاسنها » ويفضلها وتقدمها قال لة اين يرد الخياو 2 
0 0 الأمنك. شل كول .ابراهيم بن عاق > ؛ْ 
أشيه بيار اذا عليه 
' وأب بر اذا ما ف اسسشتسضة 1 
رف الأإسهند ان أثرى ولا 0 
١‏ يعرف الأدنى اذا ما افتقييرا ا 


ول قوق :3 رت 1 4 لميرطك 


اج السيتتوة نيوتهم وترىق ل 00 0 
: عن جارد ب يم ازودار سباق 0 4 


ْ 0 ع 0ق 


0 وتراهم يوقم وشسسفارهم . 1 
0 مستش رفين ا 0 1 
حامين أو قارين حيث ! يي 3 ا 
نهب .العقفاة ونمسزة نرف 


فاذكره وافغريه به ؛ والافأقلل من الافتخار والتطاول مجان 7 


:فيه » فخجل هرون »© . 


+ قهذارأى معاصر لابن اينات »وف مقارنة بون وين اأحده ا 

أشعراء” الكتاب :وهو أبراهيم بن العبدائن الصولى » وقن أنشبانا . . 
من هذه المقازنة فضل ابراهيم بن العنٍاس على ابن الزيات فى ٠‏ 

الشعر » وذلك فى رأى ناقسد خبير كابن برد » حتى ان هرون ١‏ . 


الى تند بن عبد املك اخجليه القارة وام بحر جوايا . 


وأما رأى الدكتور جميل سعيك الذى نشر دبوان الوزين. ْ 


محمد بن عبد الملك الزيات وأشرف على نشره فهو : « وبعد» 
أفكان ابن الزياءتمن المكانة الشعرية بالمحل الذىذكره به الحاحظ 


والصاحب وابن رشيق ؟ ان اشعاره التى فى ديوانه هذا لانراها + 
٠‏ “قضعه فى مصاف الشعراء المطبوعين » وقد لج الهجاء ببنه وين * 
1 على إن جبلة » 0 حين بقرؤه بجد ألفرق 0 :ين - 


أن وش الى 1 


الزيات ت شاعرا مجيدا ؛ لايقاس به أحد من الكتاب » نعم » نستطيع ‏ 
الل ا 


لطا 


ادا 


- 0 عن وثل والح من أوثار الم الف + قالاخطن مثلا جيذ 0 آ 


1 :املك زا وام تجند اذا قال فى الخضر» وأبو المتاهية تحيها 


فى الزهد . .. اذا كان المعروف هذا فاننا نستطيع أن تقول : ان ابن 
الزيات شاعر لايخارى حين يقول فى الرثاء 6 وما, تتضيل نهم : 
المعانى الحوينة » ونجن بهذا تقر ماجاء من الثناء علي اعريننة ْ 


واشعاره. الوجدانية كلها من هذا 0 0 
الصدق الأدبى » وتنضح عواطفه الحزينة على القارىء. فشا 0 


6 ا الزيات شعوره الحزين الذى نظم به شعره» . 


هذا هو رأى ناشر الديوان فى. شعر ابن الوياك م ومو أقرب: 


: 0 رن الى .الصؤاب اذا "امسزمق 'اشعار الشناعر' التى دودت:- 


ف الوا كما ع ذلك . والديوان 8 انا الل 


ا كا كسم 
الناشر فى مكتبة تيمور :باشا بذار الكتب المضرية : ويذكر الناشر 
مابذله من جهد ة فى تحقيق هذا الديوان اذ بقول : « كد بادرت:* : 
“الو نسح هذه النسخة الخطية » فاذا هى قد حشسيث بالأغلاط. ١‏ 
حشوا» وزاد فى عسر الامتداء الى الضواب منها » انث كنت أقزة ْ 
كلا أدرى أين موطن التصحيف والخطا » لأن الكاتب قد رسم 


0 :الخروف ' واضحة حتى لم بدع مجالا لشك القارىء فى كتمةبذاتها . 


وهكذا رأبت هذه الكتابة الحميلة الواضحة قد أشاكت طريق. 
000 0 00 1 


:1 .شدة رق اتكون شدة فى الغموض : 


أخذ الجليد بها على مسالكى فكانها لناضها در 
: . وعلمت بوجود نسخة أخرى بدار الكت لقره وي أذ 
١‏ اقارن النسخة التى كتبتها عليها » وحضلت ب وأنا بغداد ‏ على 00 


بيبانا 


00 00 انسخة مفضورة ا 34 ا ع صورة 5 حرفية للنسيخة الى عتذى' 00 م 


وكآن النا قد كت نسختين > دة .احداهما ! ى .داز الكتب 6 
ع 6 


0 7 ودف الاخرى الى.” مكتبة 'تيمور .يشا . على أنى لم أيأس عن بعر 1 0 
1" غة القديمة التى ]- اذ ت عنها هاتان النسختان #وقد بحثتفيط .| : 


0 7 510 امات ا والكتبات قى الغالم 0 


00 أن أقول انى لم أعتد الى نسبسيخة من ديواق ابن الزيات فيه 32 3 
:. وتوددتفى نشرها ع ثم رأيت, تدرهاوتجقيقها. ببا فى الطاقةو الوح 3 1 


20 أفضل.من بقائها فى.زوايا النسيان » وقد اصلحت :منها مااس” 


( :الى وجه ف أصلاخه على أجاله » عسيئى ان .مكشف الزمن عن نسخة 0 
4 1 3 أخرى أن يوان ب هذا 0 6 ترق ا 9 مواظن. المببوابة 0 
: اليه هوا أن 2 اشع ال حي اين 00 00 3 


وأثترت الى" لى انض كنا هى موود فى الاضصل ».وتركت مالم أعتد ٠‏ 26 


0 1 مو قانئ وك شقن القصائد 27 اها 6 5 وسين 0 


١ 1‏ أنها سقطت منها اسبات. احدثت هذا را 8 3 أنها فك الخوترفيها 0 


1 وهذا مانرجو أن. يكشف عته أيضنا 6 جين ثراعلى نسبفة. قلي .. 00 


0 من ديوان' هذا الاي 6 0 0 
٠ 9 2 1‏ ونحن نميل الى اكور جيل سيد ين ور ف 


انا هد فى الى وغوه من كب الأب بع أيات تفرقة | 


ومنسوبة الى محمد بن عبد الملك الزيات » ف حك الى رو 


ديوانه الذى أشرف الدكتور جميل سعيد على تحقيقه ونشره #مما . 


٠‏ : ,ندل على أن لابن" الزيات شعرا كثيرا لم بضمه هذا الدبوان بين 


0 دفتيه 4 كما أن هناك اختلافا كبيرا بين بعض قصائده فى الديوان - 
والتى روتها هذه المصادر . مد ا 
0 ومع ذلك سنعتمد على هذا الديوان فى تقد شعر اين اليا 
وملا نه اقهراء مصر وا وى ان لح مد 1 1 


لقد اتتاول: اين الريات! بصنعزه كتيزا من الأغراض التى قاض" ..:* 


0 فيها كثير من شعراء عصره » أجاد فى , دعضها 6:ؤأسف فى : نعضها: -. 


الآخر » ويبلغ ابن الزيات غاية الجودة حين ينبع الشعر من عاطق . ا 


بجياشة تفيض بها نفسه ؟ أو ,يصدر عن إتفعال تميق بالغرض:الق في :+ : ' 


| يقول فيه > فهو حين بحس .الفجيعة فى فقد أم ولده + وبتائر بمنل 0 


00 أينه عمر » وتم دبخث عن أمه فى كل ممكان فلا يجدها » وينادىج 2 
عنها فلا تجيب » تهتاج شأعربته الى الحد الذى ينطلق شجره فيه -. 

زفرات متقدة » ونفثات ملتهبة » تبعث الأمى » ونثين الشجن #وقل ١‏ 

1 اتخذ: كثير من. النقاد هده القصيدة الحزينة مقياسا على شاعرية 


0 أبن الزيات » وقوة عارضته فى الشعر حتى عدوها من عيوق 2 


قصائده » وماذلك الا لصدق العاطفة فيها 4 وما سرى دين كلماتها 2 


هن أحساس عميق بالألم » وشعور بالفجيعة ؛ ومثل هذه القصيدة 0 
فى الجودة وصدق الاحساس كل ما صدر عن. انن الزيات من ٠‏ 


1 


0 7 وم فم لين ومن ع ا اتلك اق آ 
0 ذكرناها عند د الكلام على تثبنأنه 4 والني: مظلعها. : 


0 ألا من عذير د الس م ممن لو وما على حبها 00 د / 


ِ تذكثرت أياما آي بوره ١‏ 
:"يت" .كأنى. بالتجكوم 56 :“أقلن ا ١‏ نتن وايما 
ومن غزله الزقيق: قصيدته الت مطلعمبا : 0 0 

00 نودى المذل الا وليننا: ضر لت من : 7 


ا ا ا 


مرت انان + 0 فشئلتها بالب والتسوقين: 
1 لنك اف :وستها كالم ىه غين أنى أقر بالتقم بسي * 
<كاذا الكامن أقلك فتبوعف ين سسلاف معتق وسرور 
نان السلاف تيصره العين ‏ وهذا يرى بعين الضسير . 
وهذا الشعر مع مقطوعته التى سبق ذكرها فى وصف الحمن... 
٠‏ عند الكلام على نشأته يدنيه من أفق ابى توس + ومسسلم بن 
الوليد فى "ختريا اتهما ء ووصف مجالس الشراب + وان كان النواسو, [ 
.لم يلحق به فى هذا الباب لاحق . 1 
اسار ابن الدات بسر التتباضر ال :دفن د ار امن | 
00 أصدقائه واخوانه مداعية :تدعو الى الضحك. من هذه 9 
امور التى رسمها براشلته البناوعة 6: حتئ: اعثيرةة ه.بعض” 
النقاذ رائدا فى هذه الناحمة , بن الشعر 6 واماما من أمنة السخرية, ‏ ”7 
وقد ارتاد هذا اللون من الشعر ابن الرومى الذى نبغ قيه من بعده ْ 
فكان لابن الزيات. فضل فضل السنبق. فى هذا النوع ,م ن الشعر » وقك” . 


0 سيق أن ذكرنا « أنفيات 6 عبمى بن أزنتباعيد الحدت على نشاة ل 
. ابن الزيات »6 وغيرها من الشعر الهزلى. الذى يعتير بحق رائده : : 


ولاين الراك قن الأعرامات سو ميد ساون يمدناف 0 
كبار الشعراء . ومن ذلك قوله فى قصيدته التى بعث بها الى 
لجسن إن وافيك ف حن "فى اليه الت انتيده مدل النبيذ 

ال ا 


1 ككى 


0 1 واذا + 


لت 
5 أششقن :العف ديق بسشرل 
0 0 .صافيةكأ 


0 - حدث, اتن 0 


ْ ساك 00 ا 
0 ومدحت تمنى بنييدا 0 
::. انها اليعبك كاتمسنا” 
6 وإسل علينك بأن -- 


وكةالفتميدته التى رسلا ال الحدن. إن دهت يسدر | 7 


حضرا. بذاك ولا 1 اك 


- 7 مدا 
5 00 يرق فيه المباء اعبوداة 
ْ ج على جتوانيها 0 ف 
أوجيت بالسكر الزيطا ١‏ 
نذا 


0 


نعة : بالتقسادم إن إيستنا 2 


فرددتها. يسا 0 ش 01 
و ار يا !ا 
لي ا 
بوم بشسكرها أبدا ععوذا 0 


5 00 7 0 ملك الزيات ف فى وزارته ب ومن أبياتا ا 0 


0 8 0 وان اذالم ص 'ما' 
03 . ان أكون الذىاذا اح الخ * 
00 0 لا دل المسودة حنى 


فاذا قال كان ما قال إذكا 


كان مما تقمت الا ” 
:تبلا لم بلنسرعليه د ١‏ 
بجعل الجهك إدوتها مبذولا اه 
| 0 تعينبدأ خن طبعه أن 0 ل 


ا 0 


وله ىّ الزهد | يات اتدئنة من 8 المتاعية 4 فى زغيم 1 


1 عن فم م لهذه الحياة وادراك. التقلياتها: المختلفة » فهو اقول 000 


4 ف ذلك عن تجرية وشعور براقم |1 الحياة . | لمم ود 


9 ع الهجة داز ابر 2 :إلا وهدنها أنى ا 
ما يأمن الدنيا وأبامما . بعدى الا أننوك جساهل 


ومثل ذلك ما قاله أثناء نكبته : 
2 وعفأها ومخا منظ 0 


ذا 


على أن اليد فى : 010000 00 


. ففى الديوان كثير من الشعر الذى يظهر فيه اثر الصنعة والتكلف ١‏ 
0 والبعد عن العاطفة ؛ والاغراق فى الاسفاف » حتى لتحس بأن اين ٠٠‏ 


الزيات لابقول شعرا تابعا من شعوره ا ل سن 
. كلاما موزونا مقفى » لاينفذ الى قلب سامعه » ولا بحرك شعو 
. قارئه » لآن الشاعن نفسه لم يشائر بما قله » ولم بتفمل به © دربي 


0 عي وم م يدور فحبوان: 


خاطقة قبي » تلسبه فى بعض مدائحه ليق أو ومنقه لعفل ٠‏ 
2 المشاهد التى لم تتأثر بها مول ور من الخطرات 20 0 


1 ْ الوا 0 من 7 3 برأسنه ا قا )نه 7 2 «وشيية 7 
0 وهى 3 قصيدة طويلة ملذها بالالقاظ ل إلئرية | الحوشية. الي 


0 0 7 السيف إسدواياء 0 "اده الحدنق الجد الل 5 


3 


عموربة صبيبورة لها يسكت واثره فى المارلة. ش 
والائتصا زات ٠‏ ومن زدىء تعره قولخ للحسن. بن وهب . 


0 حرا 2 التحاوز أن تصيرا. 1 الى نعض التعيامة والعقار 


وؤزكئ ذاك عند الوصف هذا وذا من نخو صاحيه يدارى. ١‏ 
وبعد » قما قول الحاحظط ظ ب يرحمه الله # فى هذا الشعر 00 
: الردىء الذى يكاد يبلغ اكثر من نصف الديوان ويكاد .بطغى على 
. الشعر الجيد فى شعر ابن الزبات ؟ وما رأنه فى هذا النظم الذى 
7 أوردنا منه هذه النماذج » والذى. لاترى فيه اثرا للشاعرية التى 
2 تراهاءفى بقية أشعاره ؟ هل تقول ان الحاحظط يي 
. اين الزيات الا أجوده » ولم ينقل اليه الا أصدقه » فقال ما قال 4 
أو نعود الى ماقلناه من قبل من أن الجاحظ لم بقصد من قوله 00 
« علم الشعر » الا نقد الشعر واليصر بدروبه ومسالكه ؟ أونقول . 
0 “كما قال الدكتور اجمل سعيد ناش الديوان من آن حكم الحاحظ 
0 الا ينصب الا على شعراء الكتاب دون غيرهم من فجول الشعراء 0 
الثذين لمعت اسماؤهم فى اسماء الشبثر فى عصره >. من أمثاله ابن : 
: ا و ا ع أن الحاحظط 
ْ تآثر فى هذا الحكم بصداقته الشخصية لمحند بن عبد الملك 
ا ا ا الكثيرة بينه وبين 
قول الحق ؟؟ 0 ! ا 
كان الرلى فتن لاسشطيع ان قبل نكمم الس علي . 


علاته دون ان ذناقشه 6 وتتأوله على رأى من الأراء التى أجملناهاء. 1 


55ل - 


5 الممر: 6 أو لط نان ا يزرى. بهذه الوا نم 


تر لقو العربى فى العصر الذى اتورخة د 


بقيث' متب ذلك مكانة اين الزنات فى الكتاية والتشر 62 فال ش 
<١‏ قضعه نين كبا, كتاب غصره ؟ لقد أجمعت المصاذر التى ذكر ناهاف ‏ . 
00 أولك هذا الفضل على .أن فتحمد بن :عبد الما : 
98 وشاعرآ .مجيدا 6 وأدسا فاضلا عالما بالنجو واللغة 6 وأنه من ألطف ‏ 
3 .الثامن. قا .وأرقهم طبعا © وأصدقهم. إحنااءء وأرشقهم اقلم 6 
00 وأملحهم أشازة » اذا قال أصان » واذا. كته. أبلغ ٠‏ فلم إخفل مصلان :. 
.من هذه 'للضادر وضفة سلاغة الكتابة» ورقة الجسنازة. 3 وطلاوة. 7 
كد » ولكن نم .كان متاو نثره ؟ ان هذا إيقتضينا أن اننظ" 
3 .مناه "الكنابة الأديية في ذلك العصر ؛ وخصا؟: نص الأساوب 0 
5 6 التى : تميكن عا 7 حتى نستطيع أن تضبع . ابن الزبات في منكائة | 
٠. 0‏ التى تميز بها الصحيح بين هذه المناهج الكتابية  .‏ . 3 
نقد امتاز ل إلعصر العباسئ مت فحره بقحول البتكتات 7 ل 
1 غيروا من منهج الكتابة » ورمبوا لها طريقبا واضينجا شن 
1 بالخودة والابجاز ووضوح الغرض » اوالبعد عن السولة 0 
والاستعانة شوة: المنظطق » وتبوع الحكمة 6 ثم الأثرت الكتابة 00 

30-6 تهاابة العضر العبانى الأول » وبدانة 0 الثانى باللغة ا 
5 وساهو معروف عنها من المبالغة والاغزاق والتهويل » فظهر ف 
لعة الكتاية ١‏ مر ل الى الاطنا 6 0 التزادفة لقاع 01 


قن 0 


3 كان “كاننا طعا 6 3 


ّ 


إوصياغة الفقر القصيرة ا الألفاظظ وايحائهاء. 0 
ش قبن تشع ندر ابن الزيات من عذين النهجين » لقد نهر !. بن الزيات 3 

: على مفترق البررق .+ بين ونير تأثر بالطيقة الأولى من كتان” 3 
د العناسية ؟ أو م بين 00 ش 


0 0 العلاء ازسالا فى الفاظ قوية موحية » وفقر قصيرة 0 
هثوثرة » تحمل طابع الجد والحزم والقوة والأسر » مع الابجازا 7 : 
3 الذى 'يربطه. يكتاب العصر الأول ؛ وأحيانا يعمد الى الاطناب. 22-0 
فى مقام الاطناب » حين ددذعوه الحال لى 201 جين ىا رار 1 


ا 4 والى الترادف والازدواج .. 


وهنا بجمل بنا أن نعرض لرأى مؤرخ من ور الآدان / 5 


ل القول عن اساليب الكتابة فى تلك الأيام . قال : 


كان كل ماكتب اين المقفع ظرفا يسكب :فيه عقلا:وحكمة وفلمنفة * 
ل ل ا ل يا 


أبن زيادة » وعمارة بن حمزة 4 والقاشم .بن ضبيح » وغيرهم ممن 
أدركوا الدولتين وكتيوا للمنصور وهم رجال الطبقة ره 


وكذلك: حال الطبقة الثانية أمثال أبى عبيد الله معاوية بن سار » 0 1 
اد .يعقوب. بن داود ٠»‏ ونوسفه بن القاسسم + ورتجيئ :بن ' 


8 تاريخ الادب العربي للسياعى بيومى ج‎ )١( 


6 4 


4 


تأيه أذ : 3 
أدحن السسر لاز ال ارا : 


00 0 لم تعد استفادتهع .من الفارسية واقفة عند 00 المائر كنا 5 ِ 
3 كانت الدى: أونشكم الأسلاف. > بل صسارت د اللفظ 0 


والعى سواء» ٠‏ 1 . 


على أننا لا تتفق مع صاحب هذا الرأى فيما رآه م 0 3 
الزيات فى .نثره بأسلوب الكتاية فئ العضر العيانى الثانى 4 بل ” 
9 عنيك رآنا الدذى قلامناه هن 31 أسلوت ابن الزيات كات 

من أسلوب العصرين » ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن 


5 0 تاثر أبن الزنات باسلوب كيار لكات فن بلاط المابوق بحن 
كان تردد غلهم فى شابه »+ وكلهم .مخ خيرة :النكات فى" العطر: 


العبابى الأول » كما لا يمكن أن نعك أين. لل 3 
الثانى كما أر اد اله صاحب هذا 0 


0 ا ا 500 


. قال فى الفهرست 8 : «ان ابن الزيات له كتاب رسائل» ولعله فقد‎ ٠. 


0 -وجاء فى أمراء البيان )0 ان .له كناب :ماعل قدره خسون وارقة 

٠‏ "ولم يعثر عليه » ثم قال بعد ذلك : «:والمغقول أن. يكون خلف 

أشتانا من الأوراق » والباقئ اليوم من رسائله فى دواو لدي 
لا يتجاوز بضع صفحات » . 


على أننا نستطيع أن نورد ا درتال ا وان 


| مثبتا فى بعض كتب الأدب ام ا وا 01 


ل ش 


2 والكرة : 8 والاخد بالحجة » واي فر ف ى الاغتذار 00 0 
ا .اديب ما: “أقلت من عظيم 00 لحف اجتهادك. فى 0 . 
000 والاضاعة والسلام 4 00 ند 
00 وكتب الو ابراهيم بن لاك فزي 0 امه مرت 7 
7 اقول »2 أقلة :نظرك لنفسك حرمتك سناء المنزلة © واغفالك حظك ش 
3 حمطت عن الدريجةء وجهنك بقدر النعية » أحل بك لبأ والافية 
احتئ: .صرت من.قوة الأمل » معتاضا شدة الوخل. “ومن رجاءالء 
عونا ابس الأيد © وركنت” مطنة المخافة بعد .مجلس الأمن 
4 والكرامة 04 وصرت معرضا الزحنة: بعد 98 :اكتتفتك االغيطة. وقد 
.قال الشناعر :" 1 0 
0 اذا م بدأت امرأ. جامنت تاق : 


قواء لذ اليل امن . 2 


وقد انميت كتابك” 4 واغر افك واطنابك : 5 ماده 1 أضفت- 3 
كزوتق: الكتاف بالأقلام ظ وفىكفاية. .الله غنى عنك .با ارا 00 
وغو ذل منك ع ونقو سينا ونم ال ا 07 يي 
لسرن رح ل ادر اأسوة ضوات . 0 
.«لاأخى . مازلت عن مودتك »؛ ولا حلت عن اخوتك » ولا 
النتبطات تفن لك » ولا لي 1 
“ماثل, نصب. ملزق:» ولقل .ما ييخيئ من اذكرك قاب »ول د.ا لذى | 
3 إلا والذى لو شاء لم بخلق. النوى 
- لئن :غبت عن عينى لا غبت عن قبي 
يذكرينك الشسوق حتى كأنتنى : 
0 أناجيك من. قرب وان لم تكبن قربي 7 
: 0 .ومن توقيعاته السنياسية : م 
0 0 « ان الله أوجب لخلفائه على عياده حق الطاعة. والنصبحة 4 50 
.ولعبيده على خلفائه شط العدل والرافة 4 واخياء السنئنالضالحة»: كا 
'فاذا أدى كل الى كل حقه .» كان ذلك: اسيبا 0 المعونة » واتضال. 0 0 
.الزيادة » واتساق الكلمة» ودوام الألفة » . ا 
8 للوائق « ليس من آة ددا الله لأمير المؤمنين 8 : 0 5 
تفسه خاسة إل العيلت لمجا رق وتو فيلك لين ناندع لك يد ارا 
وعظم بلاء الله عندهم فيها ) ووجب كليهم شكرهغليها » لأن الله . 00 7 1 
ب 06 اللعمته ام 0 » وانتدييرة وذيه عن دينه حفظ دع 00 00 


ككل 


بابك 8 م كرا 0 ا 
مما يثال منهم » ومنهم هم المنحرفون عن المواذعة 6 المتوحشسون عن 
2 ومن 5 0-6 0 0 


00 واستثارة م أممن با 3 أجلو من. 0 لتخلض البلاد 5 0 ش 
أخربوا البلاد ليعز مطلبهم» وتشتد المؤنة » وتعظم الكلفة .ويقووا 3 

0 1 ذات يديهم م فلم واف اليهم قواد السلطان الا .وقد توافت 

. 6 اليهم القوة من كل جانب » فاستفحل أمرهم » وعظمت شوكتهم‎ ' ٠ 

1 واشتدت ضراوتهم » واستجمع لهم كيده ؛ وكثر عندهم | 

واعتدادهم »© وتمكنت الهيبة فئ صدور الناس منهم » وتحققفى. 


نفوسهم أن كل ما | بعدهم الكافر وبمنيهم أخذ باليد “وكان الذى 


بقى عندهم منه كالذى مضى » وندون هذا انآ يختدع الأرب » - ْ 
ل ال 0 لهم ولا ” 


روبة عنده » . 


1 ْ ّ دمضتى الكتاب ة فى وصف ما أعده أمير مني 1 ماقا قاتهمومن 000 


5 ظ السرم » ولم .يجدوا 3 ولا مهربا » ثم 


7 إيختم الخظاب بقوله « فالحمد لله الذى أعز دينه » وأظهر حجته» ٠‏ 
ش . وئصر أولياءه وأهلك أعداءة » حنسدا يقفى به الحق » وتتمم ا 
النعمة » وتنصل به الزيادة . والحمد لله الذى قتح على أمين 0 
. المؤمنين » وحقق ظنه » وأتجح سعيه » وحاز له أجر هذا التقنح ا 
وذخره وشرفه وجعله خالضا 8 الدل ا 
وأحسن الكفاية . 00 
ش هذا اكاب من الكت الول بيج اليه في ضيح 


7 0 


3 0 بن الأحنف ؛ 6 ا نواس 4 ا العتاهية » 4 ا - 


ابن الوليد » وغيرهم #ولكن كنن الادية لم سرض 0-0 5 


0 - اميق الزيات بواحد .من هؤلاء الفحول:» ولعل الت فى ذلك أن‎ ّ ١ 


: الزيات 3 من قد ان غيف عد على عوده شاغرا: تنجة الوا‎ 1 : ١ 
0 | الأنظار » ول .يكن قد وصل بعد الى مركز الوزازة »نحت تتجع‎ 20 
1 من جوله أقلام التاريخ وضخائفه . ولكنه :ما كاد تلمع تجمنه فى‎ 00 


سناء بغداد » ويضبح مناط الآمال فى دنيا. النباسن رار 0 


0 5 رقيقا» َ وقد ذ تعرغبت - امصداقة الرجلين محنة ة قاسية» ( 'قصمت “عر . 2 0 


00 التاريخ يدون صلته: بالشعراء والبكتاب الذين عاصروة فى تلاك ا 
الفترة » ويروى أحدائهم ةدبن عقلاء القع" اا 00 

0< ابزاهيم بن العباس الصولى ١ ٠.‏ 0 
00 .كان ذ ااي صديقا حنيما لابن الزيات ؛ 6 افتتيا 0 : 0 


00 بالصداقة يهنا وأوحت تاها + حت ] أنحى اشيم عل‎ ٠ 


5 ابالهجاء 1 وم فية لسانة ( وسيب 60 هذه المحنة. أن ابنالزيات ٠.‏ 


ا ولى الوزارة: نقض تقص ابراهيم مما يستحقه من الدعاء » “.فلم ال 1 


0 ذلك "فسن 4 .ورياسته وموضعه :امن النناعة والدولة 06 .فعاتيه ة‎ 0 ٠ 
00 6 أؤلك فلم يعتنه 6 فآلهب له ايراهيم قار هحاء لا طني الدهر‎ 2001 
عزله ابن الزيات بعد ذلك عن ولاية الأهواز » وحيسه »واستصفى.‎ : 


أمواله » فقال فيه ابراهيم : 
من رأى فى المنام مشل أخ لى 000020000 
كان عسونى على الزمان وخلى 1 
رفعقته حال. قفحساول خطى 23077 
.وأبى أن شير الا بذلى : 3 
اد يعر على ابن الزيات 6 وما كاذ عليه قبل أن 000 


0 الؤزارة: » فيقول : 


: فان كن الديا أنااتك ثروة 
0 فأصبحت ذا سر وقد كنت ذا ع 
فقد كثنف الاثراء ملك خلاتقا د 
من اللؤوم كانت :تحت ثوب من الفقر 
الاك د د لمي 


1 شنتقص من مخصصاته » وأن كيه فى ماله وؤلاائنه: 5 انمصادر ١‏ 
. لتارخ مجمعة على أن ايام ّ يكن في ولانه نظيف اليا لوا 


لصم ست 


.سانا هذا الافد راض 5 وجو شلال ال الشك وتبددها 0 ل ١‏ 


5 الوك والأمراء 32 ذلك لاعت . م 0 م 6ق 6 
0 الزيات كان ل الأمون 0 


7 


00006 5 


خلق: مرق ذراى عنام 0 
:ووداد عذب وربح ‏ جل وب 
كل يوم له وكل أوان 0 ٠‏ 
كزم. ضسنيباحك ومنال كليبو , ./ 
والقصيدة التى وصف فيها قلم اين الزيات بقوله 5 
لك القلم الأعلى الذى بشسسباته ْ 
ينسال. من الأمر الكلى والمفاص ل ْ 
العاب :الأفاعى ““الاتئلات العمناه.' : 5 
. :.وأرى الجنئ ائستارته أند عواسل. 


وكان بن الزيات يضيق بمدائح أبى نمام فى ١‏ دواه: 
بن نح أبى 1 بن أبى دواد 


حتى قال له حين مدحه ياحدى قصائده : 


9 بهل الع سيا وانيا * “مالق اذا ماضن بلقم 00 
وكان يود أن تقتصر مدائح ابى قمام عليه وعلى المعتصم #وكاقا . : 
0 ابن ناته يعتبره شاعر البلاط . لذلك جاءعت قصائد د أبى ا ش 


علقة» 0000 ا من فل يليه 3 لان لسعة 4 ليت هد لمن 9 

0 إيفعل د ذلك. به » أأجىء أنا فأجيه ؟ قد ضللت اذن وما أنا من 0 

5 تمام ا من الشعراء اين الزيات » ومدمة ‏ ! 
بأروع مدائحه 6 فمن قصائده التى مدحه ٠‏ بها هذه القصيدة ا 
يقول فيها : 


اعزلاة سين ب عاروة ؛ وان يرسق عرو 0 : 
.على أن هناك كاتبين. ارتبط تازيخهما بابن الزيات ارتياطا وثيقاء' 
اأحدهم كان الاين الزيات ٠‏ صديقا حميما والثاني ي كان الابن ١‏ لز ع 


١‏ ا 0 أن الزيات أقطعة ارساا رب 04 وم اخسة ة إلا م 


57 1 اله 3 أهداة كتاب ا 4 ب 0 الملاقة. سن الرجلين على 


١: 5‏ 0 0 بالنقد 0 6 كما يفعل السياسيون الحترفون 3 
0-7 3 أن يشتريه ات 0 كان ا 6 أو ستائر انه دون 
ا 0 الدولة جديعا ٠‏ ولو كان الأمر كذلك لفسبدت قضية الوق 


التى جمعها ابن 00 فى بده يي كر أثرا فى هري 
الحاخظ اليه نفاقا وزلفى » ولو كان-الأمنر كذلك لكان تلق 
الجاحظ الى املأمون أجدى عليه واتفع » حين ولاه ديوان الرسائل . 
| فاستعفاه » كما أن ابن الزيات لم يكن فى حرصه على صسداقة . 

.:الحاحظ :نضانئعه أو تدارئة » ليشترى سبكوت قلمتة “اللاذع دعق 


حي أهدبى العا حل كتاب' السيان والتسين. الى عدو ابن الزيات . 
0 أحمد بن أبى دواد 6 وأهدى كات الزرع والنخل الىابراهيهم: : 0 
لقان الصولى الذى أطلق لسييانة فى .أي واليات ( .دكوفى 3 


0 8 الم من كل عليه | فخسلة 3 حنان : 


0 لم كن فرية تشوب العلاقة بين الجاخط و نات ا 


“تغداد حرينا بعد تكبة الوزين »تمس العزاء ف فى البضرة 6 و 


تعزوها الى سبب آخر غير الصداقة ا ترك ال 


0 


عن الرؤى والمغانى الو تذكره دصد د بقه ابن كرد 


ا 4 0 0 93 


ل قل الستدم: -- 


-- 


وقال .له الوائق يوما : وقد اختلت بوت الأموال بلطائك . 


00 5 » والمتؤسلين اليك » فقال أحند. :ناأمير المؤمنين 00 5 
نج شكرها متصلة بك: 6 وذخائر أجرها مكتوبة لكك 7 'ومالى من 1 

3 1 36 الا عق اتصال الألمين" يحلو المدح فيك" ال "الواتفة ا 0 

:أيا عبد الله ؛ لامتعناك مايزيد فى عشقك » ويقوى من همتك 6" 

فتناولنا بما ايك ٠‏ وقال عنه لازون بن .استماعيل : 2 مآ رت 0 


0 أحدا قط ألوع لأحد من المعتصع لأبن أببى بذواد». 


0 وقد روت كت" التاردخ ‏ من القصص ما يدل غلئ 0 : م 
. الكبيرة التى كان يحظى بها ابن ) أبى دواد عند الخلفاة ؛ حتى كانا. ٠7‏ 
الناس يستشفعون به لديهم 2 استشفع لخالد بن 0 الشيبانى . 


0 0 او البزمكىونا نهل رقبتهمان, من القتل ., 


5 5-58 المكانة 0 درن مسن ابن الزيات 0 3 


وين بف ا ابح ار وان 


.الداع “لود الى جانب تفوذه ‏ ولا يزحم سلطاته سلطان فى تفوس : ْ 
8 الخلفاء » لذلك اشتعلت يينهما معركة خفية من الدسائس »استخدم . 


فيها ابن أبى دواد يعض بعض الشعراء فى هجاء الوزير » واستخدم فيها 
.. الوزير نفوذه للحد لحد من مكانة ابن أبى دواد وفى ذلك يول 


:- :أبن خلكان :00 كان دن بين الوزير ان الزيات :وا بن ابى دواد 0 
منافسات وشحناء حتى ان شخصا كان يصحب القاكا المذكور» 0 
وبحتص 0 الذكور من التردد :اليه 6 0 


. 15 0 


##مى 


ا رقبك مرتبة أوجبت لقاءك>فان لق لفيناك قله واذتاخرن 1 علشفلك ام . 


3 ات ذوا اد فى ه 0 لمر 
© تكلم الخلفاء بحضرة ابن بن الزيات 
:عله ذاك» ومخافة إن آعم الى ليا . 


0 وقول ضناخي الأغانئ : « ان الوائق 1 أصلر 0 
0 0 د 0 الاين ولة ١‏ : الزيات 5 قم 8 0 م ايه 
ا فتكان أشيد 0ن أت دواد اذا ر أى الوزو: دنا 0 6 وآ تقبل 
0 ل 1 فئ. الصلاة » فقال اين الزيات لا إرأى. ذلك منه : 


1 ى الفنحى لما استفادعداو: فى وأراه ينسك انكام ا 
لانعد من عداوة إتسدمومة ثركنك تتعد تارةٍ وتقوم 

هذا ل الصراع " نين الرنجلين 6 .قاض له “من نفوذة ومكانته 

0 7 إنسدواغ له أن ببدأ “الخلفاء بالكلام ».وكان: ذلك محرما .من قبل. 
ووو 3 ين السطوة والقوة فى جهاز الحكم فايفرض ع و 
0 0 0 أجترامه. والقيام | له :» ١‏ فيهم عدوه 0 أجمد 00 أبى 


1 0 وفيات: الاعيبان ج١1‏ 


.. من العقائد والمذاهب + وكثرت فيه الفرق الدينية » وتعددت الملل اه 
5 والنحل » وخاض الناس فى كثير من الآراء التى كان يقف عندها 70 
. السلف الصالح. لايبحثون ولا تفلسفون ء وشهد :ابن الزنات فى 1 ” 
0 مطلع شبابه » وتفتح مواهبه عصر المأمون » وعاش على مقرية 0 
. من بلاطه » ,يخالط كبار الكتاب فى ديوانه » ويعمل الىجوارهيه 2 50 
. ورأئ:المأمون وهو يطلق العنان لحرية الرأى » ويفتح للباحثينباب 20 
١‏ الجدلعلى مصراعيه 4 ويشجع العلوم والمعارف منكل لوزومذهن". 0 
ويحمى الفلاسفة والمتكلمين»ويفسهم لهم ف مجلسهويدينهم مقع 2 000 
وشاهد ان الزيات مذاهت تصطرع » وفرقا 'تنطاحن ؛ وعقساكد 0 
:تنتنايك وتنلاحم » ثم تفترق ونختلف » كالمعتزلة والجمبسية. 
والشيعة والخوارج والمرجئة وغيرهم من فرق الزنادقة » وذوى 
الميول الهدامة » رأى ابن الزيات كل هذا ؛ وعاش فيه وفى تلك 2 
.التيارات المختلفة » ورأى بغداد تموج بأقوال هذه الفرق وهى ٠١‏ ' 
اقتصارع 6 وتتقارع بالححة 6 وتتجادل بالرأى 3 ركها وهى تتنافن 4 ا 
هلى الغلبة والسلطان ويسنعدئ بعضها الخلفاء » ويستميلهم الى 
وجانبة » ليكوق له الغلية والظفر فى معركة الرأى والفكر . '. 


0ه 


كا الأنون 1 0 من عل التكي 4 ان الاعترال. أقر 
المذاهب الى نفسه » لأنه أكثر حرية ».وأكثر اعتمادا غلى العقل 
فقرث المعترلة مئه 6 وأضبيحوا ذوئ. نفوذ فى ار 3 8 سن 
أظهرهم ثمامة بن الأشرس » وأحمد بن أبى دواد »: ' 7 0 
1 0 والمعتزلة من أقوى "افق الاسلامية الى طهرت فى لل 5 
الجامت ار ايا يعتبرون من أعظم الرجال علما ومنطقا » وأكثرهم 8 
بلاقة وقصاحة. وهم الذين تصدوا لكل الوق ' الجامدة 1 [ 


3 )ضح الاسلام- | للاستتا 1 مين اج عانم 0 


0 ارق الي عر ل 3 وزجال / الأديان 7 من اموي ا 


1 ونصرانية وز وزد ادشتية » 00 إيفحمو 3 0 'بالحجة والتطق نا : 


والفنسفة. لأول. مرة فى الرذ غلى و لفل الأو 0 0 


0 ...فى وضع د وعلم البلاغة وعلم الجدل . ش 5 
15 ولاء افشيق الما فزن مذهب المعتزلة كان فى القضر تياران نتجه ١‏ 
كل منهما فى اتجاه مضاد لاخر » تياران يقؤدهما أسحاب الاي 
وعلماء المعتزلة فى حاشية المأمون » تيار بنادئ بترك الناس أخرار! : 
فى اعتقاد مايرون من الآراء والمذاهب » وليس للخليفة أن يدخل 2-0 : 
ْ 0 ف نصرة مذهب على مذهب ؛ أو ترجيخ راق على راق © : واليبس:. ش 5 
ش اك ا 0 0 فى ارغام ا على 0 2 


00 


00 الحدل والنائتة . وعلى رأس هذا التيار بحيى م 0 ش 
.> قاضى المأمسون » ويزيد بن اه الواسطى » فيحيى بن: 
أكثم إشول للمأمون : « الرأى أن تدع الناس على ماهم عليه »6 1 
0 ولا تظهر لهم أنك تميل الى فرقة من الفرق » فان ذلك أصلح0 . 
6 ف السياسة.». وأحرى فى التديير » يزيد بن هارون يحكى عنه ٠‏ 
تحيى بن أكثم أن المأمون قال:«لولامكان يزيدينهاروث لأظهرت” 34 
القول بخط قالقركن 6 فقال له بعض جلسائه:«ومن يزيدينهارون 2 
حتى نتقيه أمير المؤمنين » فقالٍ انى أخاف ان أظهرته يرد على 26 


فيختلف الناس + وتكون فتنة » وأنا أكره الفتنة » . والثيار الثاني 07+ 


11 


القول 5 3 التو 


4 للم الأهر بالمعروف والنهى عن 

بعد الأصل الأول والثانئ من آم اول هرو 
لقب :المعتزلة ( بأهل العدل والتوحيدد » وفى: الاصل الأو 
ستسكون بآيات التنزبه »,من مثل قوله تعالى. : « .ليس كمثله 

شىء. 6 ويشرحونها ويوضحونها » وخلصوا. من أقوالهم فى هذا ش 

الأصل .الى اتكار رؤنة :الله ف الآخرة 3 والاينان بأن. الذات ' مه 
نفس :الصفات 2 فذات, الله وضفاته شىء واحد لايقبل ١‏ 
يفخال من الأو آل » وتفرع عن هذا الأضل مسألة خلق العا 
التى سرض 0 بعد د قليل ؛ 200 5 فى الا 


1 3 سائل كثرة ا أهتها ثلاث ّْ 0 
' 00 أن الله انه ا إسمير بالشلق الى 0 0 


م حر كود سفن 


: أن الله لا يريد الشر ولا يأمر به .. ٠‏ عي 
:م ب أن الله ل تخلق أفعالالعناد له ا ولا اموق آر 00 
الانسان حرة » والانسان خالق أفعالة » ومن أجل هذا كان مثابا 
على الخير » ومعاقبا على الشر » وتفرع عن هذا الأصل الحسن ‏ 
والقبح » والجبر والاختياز . والأصلان الثالث والرابع. 0 
الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلنين ب جمع بينهما المعتزا للار 


ل ا مبنيان ,عل نظرة.المعتزلة: للإنساف 6 فلي ٍ) 


303 الاقرار باللسان » وأذاء الواجبات » والقيام بالفروض © وح 


. الابمان عندهم هو التصديق والاعتقاد القلبى وحده » بل ه وكذلك . 


هذا الى القول بأن المعاصى تنقسم قسمين : صغائر وكبائر » وأن.. 
الكبيرة ما أتى.فيها الوعيد » والصغيرة مالم بأت,فيها وعيد وأن: 
| الكبائر يصل: بعضها الى نخد اكز ؛:ومنناله كمتائز. أقل أمتهنا: 
ش 'منزلة . والفشق منؤلة ين المنزلتين » فالفاسق ليس مؤمناولاكافر».. 


| وهم يروث فى الأصل الأخير بى. وهو الأمر بالمعروف :والنهى عن 


المتكر ‏ أن يكون الامر والنهى: بالقلب. ان كفى » 6 وباللساذ آنا 
الم .يكف القلب ع ولي اذا 0 يغنيا » ا وبالسيف اذا 3 
اموس 0 0 


0 


رغ فلم اشركه عبرو ين عبيد حتي : 
فى البلاة 0 4 البصرة » 


00 دق وجل » وكانت نظرتهم فى: توحيد الله فى غاية البو والرفعة» , ار ١‏ : 
وكذلك كان نظر هم الى عدل الله » فقد وقفوا أمام مشكلة المثو 0 
والعقوبة فرأوا أن ذلك لايكون له معد الا تقرير حرية الازادة ١:‏ ,! 
200 الانسان » ؤأنه يخلق أعماله بنفسة . أما عن مبدا الأمر بالمعروف 2077 
ماينكرون ولو بالسبيف » وساروا على ذللك فعلا من تهديدهمبعض 0 را 
من اعتنقوا الزندقة بالقتل ».وهذا من 'أخطر المنادىء © لانه مجعو 7227-٠‏ ... 


1 “فى :الآبة حكومة. داحل جكرمة » ويهدد الحرية العامة ».فيجعل ٠‏ 


> لفرت سلفلا نا أن يبحمل السيف » ليستعمله ضد مخالفه فى الرأى ٠‏ 
والعقيدة » وهذا مسلك يدعو الى الفوضى والاضطراب » ويظهن ١‏ 20 
. “أن بعض: المعتزلة شعر بهذا الخطر » فقرر ميدأ عادلا » وهعتو أنه 00 
لاو ا روج على الامام الجائر الا لجناعة لهم من القلوة 7 
' والمنعة ما يغلب على ظنهم معها أنها تكفى للنهوض وازالة الجور» .- 
ولا يصح الخروج الا مع امام عادل ٠‏ ومما يوخذ عليهم أنهم لم ... 
يتفرقوا ف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بين شىء أجمسع. على 0 
اتكاره : 5 اسرقة والقتل والزنا وتحو ذلك » وبين :شنىء مختلق : 
: فيه كالاعتقاد بوحدة الله ذانا وصفات » والقول بالعدل » وخلق ش 
. القركن » فكان يجب أن يقرقوا بينهماءويقرروا أن الأشياء المختلفه ‏ .. 
. عليها يجب أن يكون الأمر بالمعروف فيها والنهى :عن حتفن :7 
مقصورا على المناظرة » والدعوة الى الرأى فيها بالحسنى . وتكيا” ١‏ 77 17 


1 1 امه 1 ْ 


0 0 0 المعتزلة 3 بنفس 0 الذى - 


كا ننه الفتنة الكيرق الى أشعل المعتزلة 0 


. 0 3 3 مون هى 'فتنة خلق القرآن على ماقال «الاستاذ دا : 3 


3 0 القول بخلق القرآن بالتتكيل والأذئ » وقصدوا الفقهساء 
000 3 ,والخافن. يبول 5 :العذابه لوا 6 وبأخذونهم ' بالدة 4 


شُمَبِية. المختة الكبرى 6 قاموا فيها بامتحان الو 0 


والجلد فلم 7 استتقذ تفسه وجسله من العذاينوقال بتو ل 


ل استمرت هذه النة مدة خلافة. 


0 3 م المأمون والمعتضم والواثق كنا قدمنا:. 1 ِْ 
ا ا ولد لور القرك. يلق 0 2 أل ما اله في كفل 
0 2 لا بنئ أمية 4 وال ذلك جهم سن صفوان التزمذئ اع 

“مدهت ب الجهمية » ولكن دعاة هذه الفكرة لم يظفروا تتأييد الحكومة 


2« 0 0 كانت 0 3 اليدال» #قلما 


* اق ابلاظة للحدل والناطة م 4 ا هذه الفكرة ا د 00 
أضل :صل مذهب العتزلة » وحرضه على ذلك كبار علمائههم 7 
وعلى ‏ رأسهم أحمد بن دواد © فبدا يرسل الكتب الى الأمضار» " 
نطلت الى الولاة أن بأخذوا الفقهاء وا لحدثين والعلماء بالقول 5 0 
نغلق. القرآن » وأن . بعزلوا كل قاض لابعتنق هذا الرأى »4 وأن. 0 
ترفضوا شهاذة كل شاهد لايؤمن به » وكتب المأمون :الى واليمعلى ٠‏ 5 


بعداد اسبحق بن .ابراهيم بن "مضع أن يشيخغن” الية اتطرن ون 2 


سيفة من كاذ المحدثين وهم : محمد بن سعد كاتي الواقدى عواب م 
. مسلم مستملى يزيد بن هارون » ويحبى بن معين » وزهير بحرن 

. وأبو خيثمة » وامبماعيل بن دواد واسسماعيل بنأبى مسعودءوأحتد 00 
5 اين الدورقى » وبظهر أن هؤلاء النتبعة كاتوا .من :وجوه المحدثين 0 
"ف بغداد » وممن شنعوا على المأمون بالقول بخلق القرآن » فلما - 

أشخصوا الى المأمون سأآلهم جميعا عن خلق القرآن 6 فاجابوا 
جمنعا : أن القرآن مخلوق » فأعادهيم , النى..بشداد.» وآمر: اسرتحق .+ 
ابن ابواهيم بن مصعب أن بجمع الفقهاء والمشابخ من اهل الحذت 2 
.فى داره 6 وأن يقول أمامهي هؤلاء السبعة بمثل ما قالوا نه أمام 
الأموث » ففعلوا ء وخلى سبيامم » ولم يطب امون اشسخاص 


احند بن حنبل مع هو لاء السيعة 0 أبى :ذواذ. طب 111 


المأمون بأن بترك ابن حنبل حتى فتن .الفقهاء من حولة: الأنة 3*3 


.يعرف صلابة ابن حنبل "ا ا اد رازه لابين ش 


” 


1 دواد واسماية في حتر» 7 #والذار: غاصضة : 


تقلت 58 المحأغي عن يم ام الاسنتا 


والفتهاء من 0 » وهذه خلاصة / 
لين حتبل. : أنا أشهد أن لان ١‏ الا الله ه وأنجدة الا بسكي ش 


عليه 7 أمرع بالاسان بالله » فقال : أتدروق. 
ما الابمان بالله ؟ قالوا : الله ورسولة أعلم. .قال : شهادة 0 
“3 لا اله الا الله ..وأن محمدا رسول. الله » واقام الصلاة 3 
وانتاء الزكاة 6 .وصوم رمضان » وأن تعطوا الخ مش من 
0 0 إتعنئ بذلك أحمد بن حنبل أن ليس منه اقول 2 

1 


: ومسا ورد ابي‎ ٠ 
بن حنبل :“لال الله تعالى :لا والتران دي الدك واد كر هبز‎ 

ش القرآن » وتلك ليس فيها آلف ولام . 
م : أليس قال الله خسالق كل ثىئء .؟ 


إين حنبل : قال تعالى : 9 تدمر كل شوء بأمر ريها » فل منت 
:الا ما أراد الله ؟. 3 


قاكث : ماتقول فى حديث عمران بن حصين ' أن الله اث حاو 3 0 1 


و 0 


ا(#ه 4غههء 


ابن 00 ا لفق 6 الوق نا ن كتاب اله 0 
رديه : : 00 


3 004 1 وثيكواذا كناد شَىم * يقول لا ' أذرى ماه 57 


اأهذة المناظرات ثلاثة أي 35 لو مناظرته »-والكسؤا أو 
العتصم بضريه بالسياط » فضرب .كما قال المسعودى 20 
وثلاثين سوطا » حتى سال الدم منه » وتعددت فيه 0 500 
ثم أرسل الى السجن » وأرسل اليه طبيب يعالج جراحاته » فعالجه 
حت ترىء. وزون أن ابن أبى دواد حرض المعتصم على قتله » . ٠‏ 
. وقال : « يا أمير المؤمتين ؛ ان تركتنه “قيل انك تزذكت: مظهب. :7 
اللأمون » وسخطت-قوله » وأنه غلب خليفتين » . ولكن”المعتصض 0 
لم يسمع فى هذا قول ابن أبى دواد ولميقتل اين حنبلءلأنه رأىأن ١‏ 
ش جمهور الناس قد التفوا حول ابن حنبل أكثر من التفافهم حول . 
أى شخص آخر » فاذا قتله كانت فتنة . قال ميمسون بن اصبع : 
« أخرج أحمد بن جنبل بعد أن اجتمع الناس » وضحوا » حتى ”' 
. خاف السلطان » ٠‏ وبروون أيضا أنه قال: : «لو لم أفعل ذلك لوقع 
شر لا أقدر غلى دفعه » ٠.‏ وفوق ذلك :فقد: اعجب المعتصم بشجاعة ٠.‏ 0 
' ابن خنبل وثياته على ما بسفد ]نه الجن ء فلم ينه ول 00 
. المعتضم شجاعا بحب الشجعان . 0 
0 وهذه صورة «محضر» آخر من محاشر لك الجلسات التى 0 
انتحن فيها الفقهاء فى موضوع خلق القرآن : ع 
أحضر اسحق بن ابراهيم مشاهير العلماء. ورءوس لجان 


ليمتحنهم فى خلق القرآن : 


لهذا 00 


7 


اسحق : هل القرآن مخلوق 55 20 الي ا * 


3 5 بو حسمان : : بعيد عليه مقالته . 
0 35 أسحق : هذه مقالة أمير لمؤمنين 55 ٠‏ 


2 أبو عبات :قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا بأمر 5 0 6 ولا 


2 إللعومم :اليها. © وان اخب رتنى أن أمير الموْ منين أمرك أن أقول : 


0 قلت ما أمرتنى » فانك الثقة المأمون . : 0 
. اسحق :ما أنرنى أن أبلشك شيئاء وانا أمرنى أن امتحنك . ٠‏ 0 


: أمتحان رابع : 


ا ا ل ان 
30 2 قار قَّ تكو 5 

أحمد : هو كلام الله لا أزيد عليها . 
أسحق :ما معثى أنه تعالى ستبيع بصين 6... ' 00 00 
ا : هو كنا مق د 0 0 0 1 ٌْ ش 1 2 


ٌ عن فما معئاه ؟. ش 0 


أحمد : لا أدرى » هو كما وصف تنه . 


اكوا 


أسحق : ما تقول فى القرآن ؟. ا ل 
ابن البكاء : القرآ آن مجعول » لقول الله تعالى : أنا جغلناه قركانا" , 2 


ا يل 8 


١‏ 00 كان ميحد ين عبن للك الزيات د حذه المواصق 
٠.‏ الهوجاء وما موقفه من هذه الفتئة ؟ ان تاريخه يكاد يسسين 
5 امع هذه الفتنة جنبا الى جنب » فقد نبتت الفتنة فى عهد المأمون ؛ 
وهو كاتب صغير فى دواوين الخلافة 6 1 عامل ف اخدى وظائف 
. القصر » ومبلغ الظن أنه لم شارك فى هذه الفتنة » ولم يقم بدور 

ايجابى فيها » نظرا لضآلة مركزه + ولانشغاله بالتطلع. الى مركز 
“أبس من مؤكز 5 الذئ نشغله » ولأنه كان معنيا. اذ ذاك با كما 
ثقافته. 72 ,والتوود نما ا المنصب الوزارة. 4 رلعيا د انسآل عن 


: 00 .قورة فى اهذه ه الفتزة 4 :بعد آن. شعل كر امك + الدولة 4 ام 


: 0 الوزير” :الأول ىف بلاط المعتتصم 3 وضاك الأمر والتهى فى كانه 


0 :“ابن عبد الملك الزيات وانن. أب دواد عدوم وخصمه ب 


0 الحكم © وبعد أن أطلق. المعتتصم بده فى شئون .الدولة » ويسبط - 
له في التفوذ 6 وسار على تهنجه الخليفة الواثق. أنن. كان 00 


8 فتنة عارمة » زلزلت كيان الدولة » وأثارت عليها سخط الجاهير.‎ ْ١ 
النظام ا‎ ٠ وهو الوزير المسئول عن اقرار الأمن » واستتباب‎ 
1 العدل بسن النا ناس ؟؟ ولماذا .لع يشر اليه اصبع التاريخ فى كل آد‎ 

هذه المحنة 6 1 20 


هل كان ابن الزيات منحرفا عن المذهب السائد فى أرجاء الدولة ‏ 


0 . سوهو مذهب المتعتزلقت لايؤمن بهءولا دين يما فيه من اكوا 2 


ول يرى رأى دعاته فيما ينادون به مما يمس العقائد م فاكئر ‏ 


0 فزق عن الأبصار 2 وكيك عن مساقط :الضوء 6 وبعيش بعيدا: 0 


5 عن الفتنة ه حتى لا تنكشف عقيدته التى يؤثرها على اذه :2 


المعتزلة » ويظهر من مكنون ريه مااستتر 1 ؟, :“هذا احتمال: :امال 


3 ثان » هو أن ابن الزيات الوزير قد شغلته مشاكل الحكم » وأعباء 0 


فيها ) أو' الاسهام فى مشاكلها ٠‏ واختمال ثالث ء هو أن أبن ١‏ 


الوزارة » وتصريف شئو شئونها » والنظر فى مصالح الناس فلم يجد 1 
من وقته فراغا يصرفه فى تتبع أحداث هذه الفتنة 6 أو المشنار 


س وهو رجل سياسة وحكم ‏ رأى فى هذه الفثنة مسألة دينيةع' 
سا ا 0 


الى اجابة. أواضحة اصريحة تهدينا اليه ابوب 0 1 
يلح م علينا : :وهو 3 الماذا اختفى اسم محمد ابن عيك بد الملك ١‏ 
ل الدولة فى كل مراحل هده التتنة أيام ١‏ م الو 

ل لا | 


في بعلن اختحابها أكثرز ما تكون القنة 
بالاترال سيب فتكت رداق هة 


5 البعد عن ه صخت «الفقة 2 ا 0 اف 3 0 كو 2 
٠‏ يسامن . 5 بطش ال الخليفة وكيد الغصوم اذا :وقفوا” امنة 0 بعاد 00 


ا لم الدولة 86 0 

0 «ولكن بماذا كاذيدين الوزيرمن عانقا وداش 116 

أكان من أنضار رجال السنة » يقف منمع ٠‏ فى هذه الفتنة بقلبة 6 . . ش 

ولا يستطيع الدفاع عنهم فيما اختبروا فيه » ايثارا للعافية ا 

1 نجد فى المصادر التى بين أبدينا ما يشير من قزبب أو بعيك: :الى الو 0 

1 2 أبن الزيات كان بدين بمذهن”. ' أهل السنة » ونرئ رأد 0 

تشين المضيسنادر التي .ين أبدينا الى موقف واد .ه 000 

منسه عطف الوزير على ه_ؤلاء الممذبين ا 0 0 

-- على عمد المعتتصم أو الوائق ٠‏ ولم تغرف عله 2 
تشيع لواحد منهم » أو حاول التخفيف عما بلاقيه علق . 


0 أيدى خصومه . ولكن مصادر التاريخ تكشف لنا الغطاء عن عقيدة 
خصو ر جح عق 


0 أبن الزيات . فعن مذهبه فى جانب. آخر 4 تقول هذه “المصادر ان -- 
ابن الراك كان يما رج بذهب جهم بن صفوان الترمذى» . 


٠ 1‏ ديرى أنه فى أصول العقائد » وقد استفاض هذا الرأى. 1 


من مصادر 0 قديمها وحديثها.. على أننا لو سلمنا نصحة ١‏ *: 
ما نسبته هذه المصادر الى اين الزيات من اعتناقه لمذهب 00 
: تبراك كف املاع الوزن إن يكون جهنيًا : فى الوقت ١‏ 0 
1 الذى كان فيه الخليقة "وهو رأس ن الدولة ى “كار حاشيتة من ري 


6 5 


5 يجوز أن ان حلا داعا لل" 5 
يقتفى. انيه 8 قنف كونه اجا :عالما: 4 وأثنت كونه تادر 
خالقا ع لأنه لا موصف فىء من خلقة بالقدرة باعل با 
0 فى اندر ' الحادثة : 2 ا ان 00 


00 كم ى الجادات » كنا يقال أثمرت 1 ش 
ا الأرض وابجده ل كر الك لشنواية: 7 
والعقاب جبر » كما أن الأفعال جبر » واذا ثبت ل 2 5 0 

. أيضا كان جبرا »6 ومن أقوالة :12 الجنةوالنار شان فدتكر ل 1 
٠‏ أهلهما فيهما » اذ لإتتصور حركات لا تتناهى آخرا كما خصو 1 
خركات لاتتناعى أولا » وحمل قله تعالى خالدين فيه على :المبالفة + 
والتأكيد » دون الحقيقة فى التخليد » كما يقال :. خلد الله :ملك 
فلان » واستتشهد على الانقطاع بقوله تعالى : « كالدن جا 0 

“"كادائف اواك والأرض الا ما 'شاء ربك»فالآبة اشتملت على 2 

شرطية وامنتكناء » والخلود والتأبيد لا شرط فيه ولا:اسستفافم 1 
ع قوله : من أتى بالمعرفة * ثم ححد بلسانه ١‏ م كفل بخخدة لازا 1م 
اش المعرفة لاتزول بالجحد فهومؤ من ٠‏ ومن قوله: 0 الايمان لانتبعض 0 


3 أى لاينقسم .الى عقند وقول :وعمل ©» ولا .نتفاضل أهلة فيه 4 #فايمان ؛ 00 
الأنبياء. وايمان الأمة على تمتك واحد > أذ المعارف لاتتفاضل .وكان 0 


0 ع المقريزى الجزء الثانى 565 - لمم 


00 : 


0 السلف كلهم من أشد الرادين عليه ؛ وتئته الى التعطيل المحض 16 
0 وهو أضا م وافق للمعتزلة فى" نفى نفى الرئبة 4 واثبات 0 ال كلا 0 0 
وايجاد المعارف بالعقل قبل ؤرود الشرع » . ش 


والقريزى () فى خططه بقسم الفوق انه لوائف وهى : 


استطاعة العيد كا تقدم فى المجيسرة » ونقى ا 


ب » وهم أنباع جهم بن صفوان الترمةة 
ىقن قَ الركولة تن | أمية. 3 .وه ك2 الضة 
يقول لايجوز أن بوصف البارئ تعالى بضفة يوضف , 
بان الانسان لايقدز على نيه “دلا يضف بالقادرة ولاه بالا 


0 0 بالابنان لم 5200 الغعل ل لابزوك + 
: .ذلك ٠‏ وقد كفره المعنولة فى تفى الاستطا 
5 الرئى 

المبلطات 0 0 5 1 ف 


. تقول م صاحب ؛ كاب 0 ايان 01 0 كان ؛ ابن 0 ظ 


0 كثيرة ‏ أومنها'القوك ابلق لقم آنه .وأن اله لابو 
ال 7 ارم ا 
وقاك الدكتور ا م معبد ا على : 


اند الحجاج اوضرع غيلان الدمشقى على . بد هشام. .بن عبد الملك: 3 0 


«٠ :‏ وجهم بن صفوان : وان كان جيريا الا أنه بعد من شسيوخ- 5-7 


000 0 بخلق القرآن؛ وقد خرج. مغ الحارث. بك 0 3 . 
3 ىأمية قعل 6 0 
: 0 . ل فى و 00 الكلام على الحسنز ركحاب 0 
0 والواقع أن هذه مشسكلة المشأكل: 6 منميت بالجبر والاختينار 
وبحرية ة الارادة » وبالقضاء والقدر ».وحار فنها الفلاسفة قديمنا” ٠‏ 
.+ .وحديثا 4 فأثارها القلاسيفة اليونانيون قبل المعتزلة 4 وكان بعضهم ' ْ 
6 أن الارادة حرة فى الاختيار كال يقؤرين 6 و بعضهم فان 1 
5 وق اا مور ةع السسسي ف طرق لا يلبج كوا أو 
تتعلاده كالرواقيين ولما نجاء الاسسلام » وجاء اقواو” 


البحث .أثاروا هذه المنبسسألة 6:فقيسدالالجبتربون وعلى . 


رأستمي : اجهم بن صفوان ‏ 2 ان الانسان مجبور وليست 70 : 


للق - البيانج ١‏ 
(؟) ضحئ. الاسنلام الجزء الشالت 


اعخةة 


6 ةا 2 5 3 “بعد د كثيرا” 3 بيده عن 0 1ْ 
١ 3‏ الرسبى 4 الذى كان ببدين. له الخلقاء. 6 وتؤويده الدولة تأندا ارسميا 
0 والذي تبلور 9 لقو بخاق القياة” 0 ا هذا" :القول علما. 


0 00 ا قائليه 7 0 0 فية "اختيتاة” وله ل )فؤقتت ابن 


: أن يكون له فى الفتئة دو رمعلوم » فهناك” الاختماللات التى ذكرناها” 


الزيات من الفتنة موقف المحايد » ولم ندل بدلوه نر فى الذلاء ١‏ ْ 
وآثر أن يطوي نفسه على عقيدته دون أن يشعل ضرامها اصع 1ن 
. مشعليها » ودون أن حمل الناس على الخوض فيها » لأن اد 
م 3 
ود رقف ل اريك وقسسا بل را د 


م ع 1 
1 الزيات الى 00 الدولة السياسية ومراقية 0 0 


0 له من ن الوقت ينا ينفقه فى تم أموارها » وملاحقة أحدائها .كما 


4آنه ليس مبعيد أن .تكون ابن الزيات.قد نظر الى الفتنة من زاوشها : 

ع الدينية. ت" وهو رجل سياشة لادين ب 0 :فآ ار أن توك الفدنة الرجال ” 0 

00 الدين 5-8 ) خا شمنة: الخلفاء وعلى رأ سهم قاضى الفضاة أحية اذأنى 0 3 
.دواد ؛ الذى خب فيها ووضع . - 

| على اتى أدج أن يكرت سن اجام ابن الات لي م 

الحو ادشفى تلك الفتئة هو مالمسهييعد نظره منعدم رضاء الشمي 


ايها 


5 الات ا امي 7 وفى” هذ 


مك ب للوزين : فكل أرض يخدرها ابن أبى دواد أمام 


ظلت + هازق”. فى 0 يداد فى عهود ثلاثة م الجنناء ‏ / 0 ١‏ 


بريقها على غير ماكان يتوقع * وأن نجمه للامم قد هوى على كي . 


ماكان ينتظر » وأن هذه الآمال العريضة إلتى كانت تجيش هما 


نفس لي 


وتبعث الشجى !! 


ولد أفاخ 0 هذه الأساة » وتقلوها الينا. ' 


0 فى اسلو 5 » ذلك الأسلؤب ل شم عن الراوة 0 1 


. مسيطرة على الجناة الذين أنهوا حياةاين الزباتعلىهذه الصورة‎ ٠ 
. وهؤلاء أسلاف ابن الزيات من الوزراء والكتاب اغتالهم خلفاؤعي‎ ! 
١ بشتى الوسائل » على أن هذه الوسائل لم تبلغ منالبشاعةوالتكر‎ 

اما اتبع فى طريقة مقتل ابن الزيات » بل كان مصرعه صورة فريدة .' 


ش فى سلساة هذه الأسى + الثى لطخت أيدى الخلفاء العباسبين منق 1 


0 


7 ولو أنك تتبعث ت. مصاز ع الوز زا 3 والكتاب مذ ٠‏ قامت الدم ره ١‏ 5 


: ٠ لاق‎ 1 


ا 3 مثار مد خصو 0 9 أوالأسدوة . 0 
١:‏ | آما أسباب تكبة ابا ارات شري لى سين : الي 


الست انارو فسوء العاملة ا كان ١‏ لقاها” ا من الدلد 

: آيام ولايته للعهد فى حا أخيه الواثق 6 والتخ سن “علنه 5 001 
١‏ مخصصاته التى كان ينفقها فى مجالس اللهو والقران © 6 اوقد ُ 
استعرض الطبرى )١(‏ فى حوادث سنة ثلاث وثلاثين ومائتين قصة' ْ 
2 هصرع ابن الزيات وأسبابها فقال : « وفى هذه السنة قبضالمتوكل” . 
د على الوزير ابن الزيات ». وحيسه » وسبب ذلك أن الوائق استوزر. 7 
.. :اين الزيات وفوض الأمور كلها اليه 6 وكان الوائق غاضيا على *.. 
0 . أخيه جعفر المتوكل. فأتى المتوكل .الى ابن الزبات سأله أن يكلم ش 
ْ الوائق ليرضى عنه ؛ فوقف بين بدي لايكلمه » ثم أشار عليه بالقعود. 5 
7 فقعد 6 فلما فرغ من من الكتب التى. بين .ندبه التفت اليه كالمتهدد 001 
وقالا : ماجاء يك ؟ فقال : جئت أسأل أمير المؤومنين الرضا عنى ». 
. فقال ابن الزيات لمن حوله : انظروا » غضب أخاه ثم يسألنى أن 
ْ أسترضيهله » اذهب » فاذا صلحترفى عنك » فقام من عندمحزينا. 1 
-2 فأتى أحند بن أبى دواد » فقام آلنه أحمد ) 'واستقيله على باب 0 


البيت وقبلة 6 وقال : ماحاجتكجعلت فداك ؟ قال : جئت لتسترطئ: 


لومي 0 0 


الوق الطيتسرى 8 ) اند 


اكلال 
ل 


100 لتم لو ريت 
أضرب على بطنه خمسين مقرعة » ثم قلب.فضرب على ظهره. مثلها 
مات وهو إضرب 2 وهم دوذ » قاصبح ميا قد انوت + علقم | 
وتنفت لحيته + وقيل مات فى التنور بغي ضرب . :كان هد _ 
” قبل موت يبومين: أو غلاثة تقول لنفنة افصد لم تتتنك ال 
7 والدوان الفره » والداز النظيفة » والكسوة ة الفاخرة وأنت فى - 
٠‏ عافية » حتى طلبت الوزارة » ذق ما عملت بنفسك ! فكان يكرر 7 
1 ذلك © على الفسنه 6 فل! م قل 2ه يبوم ذهب عنة عتاب 0 


سليمان و وغبة الله 3 حيو سين» وقد لاحتالة ل بي 0 
0 أله فلم بسمقااء فذكر 1 20 الكلاب بشت واكاك 1 
سسا 1 ش 

0 ل ل أن التو 38 
.للا قبض على"ابن ن. الزيات أمر زادخاله: التنور »وقيده نخسة عفر ١١‏ 
رطلا من الحديد » فقال : يأأمير المؤمنين ارحنى © فقيل له : الرحمة * ٠‏ 
خور فى الطبيعة كما كان بقول للناس » ولم تخرج أقوال , بقيبة ١‏ 
3 ا ا ْ 0 


ااا 


ب الزيات من تولى ْ 


3 . القبسن الذى أومض سئاه 1 أندية الأدب 2 ومجسالسن. | 


2 : يستقيم اذا تولاها. هذا اليك ع 
نهيبتها » وتضعف مكاتنها > فآثر أن رتح ا 
يكون رمزا للخليفة حتى يلغ اليجل 

:+ إنسياسة لأسنو يكير . وات 7 
١‏ ادر الوؤين. هذه 0 السائحة 0 المت 
هذه الطغنة القاتلةا. 0 


وا 
5 أن يقتله على هذه الصورة » ويترك جثته للكلاب تنهشها كما رو 
رع م خته بو تلان في الجرم + ولط ند اشم جرس 
1 ممياسية ارتكبت فى عصر العباسيين ٠.‏ ا 


وعدا أسدل الستار على حياة الوزير ا ب 
عبد الملك الزيات ».وانطفاً ذلك ه السراج الذى أضاء باط العبا سيق 
إيعلمه وأدبه » وحسن سياسته » مدى خمسة عشر عامااء وخبا ذل 0 


0 وددادين 0 6 0 :سرج 0 سروح 1-6 1 مأساة 


0 الها ون امستمسيساءة اا 


